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مقدّمة
ــه  ــر))) أنّ ــث في التنوي ــد الباح ــرطٌ أن يعتق ــاؤلٌ مف ــه لتف إنّ
ــي  ــة الت ــة الجارف ــة الثقافيّ ــذه الحرك ــيَ ه ــن أن يف ــيتمكّن م س
ــبٍ  ــا في كُتيِّ ــا علميًّ ــر حقّه ــن ع ــرن الثام ــا الق ــزت أوروبّ ميّ
فلســفيٍّ محــدودِ الشــكل والمضمــون. تتّصــف مهمّــةّ الباحث في 
التنويــر في الدرجــة الأولى بالبحــث عــن الأنــوار في المجــالات 
ــة والفلســفيّة وبالبحــث في الحساســيّة  ــة والفنيّّ ــة والعلميّ الأدبيّ
الفكريّــة والأخلاقيّــة كــا في الخلفيّــة الثقافيّــة التــي أدّت 
ــة  ــة التقليديّ ــيّة والدينيّ ــات السياس ــاح المؤسّس ــا إلى إص حينه
ــة  ــدرات النقديّ ــى الق ــلٍ ع ــكلٍ كام ــاد بش ــع، بالاعت في المجتم
ــان  ــك الإنس ــن ذل ــثٌ ع ــه بح ــل إنّ ــان. لا ب ــة للإنس والعقلانيّ
بهمومهــه ومخاوفــه الوجدانيّــة، الــذي نفــض عنــه الغبــار بُعيــد 
زلــزال ليشــبونة الكبــر عــام 1755 الــذي وقــع في 1 نوفمــر 
يــوم عطلــة عيــد جميــع القدّيســن)))، رافعًــا عنــه بذلــك عــبء 
ــوّر إلّّا  ــل ويتط ــم ويحلّ ــرى ويفه ــا أن ي ــة، آبيً ــلطة الدينيّ الس
ــث لا  ــة البح ــد أنّ صعوب ــده. بي ــريّ وح ــل الب ــور العق بن

1( هناك فرق بين التنوير والأنوار سأعمل على إيضاحه للقارئ تباعًا.

ــا بتســعة درجــات عــى مقيــاس ريخــر( أكــر الــزلازل فتــكًا  2( ويعَُــدّ هــذا الزلــزال )المقُــدّر جيولوجيًّ

وتدمــراً في تاريــخ البشريـّـة. فقــد قتــل مــا بــن 60000 ومئــة ألــف شــخص وأعقبــه تســونامي وحرائــق 

مــاّ أدّى إلى تدمــر شــبه كامــل لمدينــة ليشــبونة وللــدار البيضــاء. والجديــر بالذكــر أنـّـه كــرت مناقشــة 

هــذا الزلــزال علميّــأ وفلســفيًّا مــن قبــل أعــام عــر التنويــر عــى نطــاق واســع مــاّ ســمح بتطــوّرات 

مهمّــة في الفلســفة الدينيّــة وفي علــم الجيولوجيــا. 
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ــقٍ  ــدٍ دقي ــتحالة تحدي ــعّبه واس ــوع وتش ــى الموض ــن في غن تكم
لإطــاره الزمنــيّ فقــط، بــل في تناقضاتــه واختــاف موضوعــه 
ــن  ــه. ولك ــدّته وخفّت ــارق في ش ــر والف ــدٍ أوروبّّيّ وآخ ــن بل ب
ــة،  ــر لا محال ــي أدّت إلى التنوي ــل الت ــوص في العوام ــل الغ قب
ــا  ــر” ومعناه ــة “التنوي ــل كلم ــد أص ــف عن ــت التوقّ ــن الملف م
ــل  ــا أن نفصّ ــنحاول بعده ــة. س ــة والغربيّ ــا الشرقيّ ودلالاته
الرحلــة التــي قامــت بهــا البشريّة مــن النــور إلى الضــوء فالأنوار 
المجسّــدة لحاجــة الإنســان لنــور العقل، مــرورًا بأبــرز الأحداث 
ــة والسياســيّة التــي أثّــرت في النتــاج الأدبّي والفلســفيّ  التاريخيّ
والعلمــيّ في عــر الأنــوار. سنســأل بعدهــا إذا نجــح التنويــر 
في مهمّتــه عــر قراءتنــا نتائجــه السياســيّة والفلســفيّة. سياســيًّا 
ــود  ــن بصع ــر والعشري ــع ع ــان التاس ــز القرن ــةٍ، تميّ ــن جه م
ــا فلســفيًّا مــن جهــةٍ  ــا. أمّ التطــرّف الفــاشّي والنــازيّ في أوروبّ
أخــرى، فقــد بــرزت الهيغليّــة وتركيزهــا عــى الفكــرة المطلقــة 
التــي تتبلــور في التاريــخ، ومــا الإنســان في هــذا المــروع ســوى 
لخدمــة تكشّــفها وتطوّرهــا الجــدلّي كــا وظهــر أيضًــا المذهــب 
ــفيّة إلى  ــة الفلس ــارزًا الحاج ــوار ب ــد الأن ــا بع ــيّ في م الرومن

ــة.  ــكار الثوريّ ــة والأف ــل والواقعيّ ــود العق ــن قي ــرّر م التح
ــور  ــى الن ــاشرة ع ــدلّ مب ــر ي ــح التنوي ــكّ في أنّ مصطل لا ش
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ــور العقــل الــذي بفضلــه أصبــح الإنســان يــرى الأمــور  أي ن
ــى وزن  ــر”، ع ــظ “تنوي ــر أنّ لف ــة. غ ــةٍ مختلف ــةً وبطريق مُضيئ
ــتطيع  ــة يس ــر تلقائيّ ــةٍ غ ــةٍ ذهنيّ ــا إلى عمليّ ــز أيضً ــل، يرم تفعي
ــا أن يتنــوّر  مــن خلالهــا الإنســان أن يتنــوّر بأنــوار العقــل. فإمّ
ــذه  ــة ه ــد أهميّ ــره. إذ تؤكّ ــوم أحدهــم بتنوي ــده أو يق ــرء وح الم
ــإذا   ــة. ف ــات الأوروبّيّ ــض اللغ ــة في بع ــة الكلم ــة ترجم العمليّ
 aufklären ــل ــن الفع ــة  Aufklärung م ــات الألمانيّ ــت الترجم كان
كالإنكليزيّــة  Enlightenment مــن الفعــل enlighten أو الإيطاليّة 
عمليّــة  عــى  تــدلّ   Verlichting الهولنديّــة  أو   Illuminismo

ــارة  ــي بالإش ــيّة Lumières تكتف ــة الفرنس ــإنّ الكلم ــر، ف التنوي
إلى الأنــوار التــي شــعّت في ذاك العــر. وبالرغــم مــن الفــارق 
المصطلحــيّ في الترجمــة إلّّا أنّ فكــرة الضــوء ظاهــرة في كلا 
الحالتــن كــا تظهــر في عبــارات مثــل “ســلّط الضــوء عــى” أو 
“أنــارَ” أو “اســتنارَ” أو “نــوّر” التــي تعنــي كلّهــا العلــم بحقيقــة 

ــيء. ال
أ من النور إلى الضوء	-

ــي  ــور الت ــع الن ــان م ــة الإنس ــر إلى علاق ــألة التنوي ــع مس ترج
بمجــرّد سردهــا نكــون قــد لخصّنــا تاريــخ البشريّــة والإنســانيّة 
بــكلّ محطّاتهــا العلميّــة الأساســيّة. إنّ أبــرزَ الاكتشــافات 
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 )Mesopotamia( العلميّــة منــذ حضــارة بــاد مــا بــن النهريــن
وهــي أقــدم حضــارات العــالم التــي نشــأت ما بــن نهــري دجلة 
والفــرات وأهّمهــا الحضــارة الســومريّة والحضــارة البابليّــة 
والحضــارة الآشــوريّة وكذلــك الحضــارة الأكاديّــة والكلدانيّــة، 
اكتشــافاتٌ عــن الضــوء والنــور وحركــة الكواكــب والنجــوم 
في علــم الفلــك )astronomy(. لا بــل انتقــل الإنســان مــن نمــط 
البــدو والترحــال إلى نمــط الحيــاة المســتقرّة مكوّنًــا التجمّعــات 
ــور في  ــة الن ــم أهميّ ــا فه ــة عندم ــمّ الحضاريّ ــن ث ــة، وم الزراعيّ
البنــاء الضوئــيّ )photosynthesis(في الزراعــة والحصــاد وقطــف 
الثــار. وعندمــا وصــف أفلاطــون صعــود الفيلســوف في 
ــة حيــث  أســطورة الكهــف في الكتــاب الســابع مــن الجمهوريّ
كان يُشــاهد ظــال الأشــياء معتقــدًا أنّّهــا حقائــق، ارتقى بنفســه 
ــة التــي تكمــن وراء المظاهــر  وبفكــره مفكّــرًا في المثــل الجوهريّ
الحسّــيّة والخارجيّــة.))) فهــو لا يســتطيع التفكّــر والتبــرّ فيهــا 
إلّّا إذا رأى النــور أي نــور الحقيقــة الــذي يجعلــه بعــد أن يتعــوّد 
ــد  ــور؟ تؤكِّ ــرَض. مــا الن ــز بــن الجوهــر والعَ ــه يميّ عــى رؤيت
أبــرز تصــوّرات وصــف الخلــق كما يــرد في القــرآن الكريــم أو في 
الكتــاب المقــدّس وفي التــوراة أنّ الله خلــق النــور مــن الظلــات 
3( راجــع جميــل صليبــا )1982(. المعجــم الفلســفي- الجــزء الثــاني. بــروت: دار الكتــاب اللبنــاني. ص. 

.247-246
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ــة الأولى  ــا ورد في الرواي ــاح. فك ــاءٌ وصب ــاك مس ــح هن فأصب
للخلــق في ســفر التكويــن في العهــد القديــم “في البــدء خلــق الله 
الســاوات والأرض. وكانــت خربــة خاليــة وعــى وجــه الغمــر 
ــوم الأوّل  ــاه”))) وفي الي ــه المي ــى وج ــرفّ ع ــام وروح الله ي ظ
خلــق الله النــور. “وقــال الله ليكــن نــور فــكان نــور. ورأى الله 
النــور أنّــه حســن. وفصــل الله بــن النــور والظــام. وســمّى الله 
النــور نهــارًا والظــام ســاّه ليــاً. وكان مســاء وكان صبــاح يوم 
ــم  ــرآن الكري ــام في الق ــورة الأنع ــرد في س ــا ي ــد”))). أو ك واح
“الحمــدُلله الــذي خلــق الســاوات والأرض وجعــل الظلــات 
والنــور ثــمّ الذيــن كفــروا بهــم بربّّهــم يعدلــون”))) أو في ســورة 
ــاوات والأرض في  ــق الس ــذي خل ــم الله ال ــراف “إنّ ربّك الأع
ســتّة أيّــام ثــمّ اســتوى عــى العــرش يُغــي الليــلَ النهــارَ يطلبه 
ــه  ــره ألا ل ــخّراتٍ بأم ــوم مُس ــمسَ والقمَرَوالنجّ ــا والشّ حثيثً
ــد  ــا، فق ــا علميًّ ــن”))). أمّ ــارك الله ربّ العالم ــرُ تب ــق والأم الخل
 )elliL( ــل ــة لي ــوم في جامع ــؤرّخ العل ــاء وم ــالم الفيزي ــد ع فنّ
ــوء)))  ــه الض ــه )ettiaM dranreB( في كتاب ــارد مات ــا برن  في فرنس

4( راجع الكتاب المقدّس سفر التكوين، تك 1: 1 ـ 2 : 4 أ. 

5( راجع المرجع نفسه.

6( راجع القرآن الكريم سورة الأنعام: 1. 

7( راجع المرجع نفسه سورة الأعراف: 54.

8) Bernard Maitte (1981). La lumière. Paris: Éditions du Seuil. 
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ــى  ــة حتّ ــور القديم ــن العص ــوء م ــوم الض )La lumière( مفه
ــات  ــعاع أو حبيب ــة أو ش ــوء موج ــل الض ــة. ه ــر النهض ع
ــا  ــدات إنّ ــذه التحدي ــه أنّ كلّ ه ــد مات ــات؟ أكّ ــمّى فوتون تُس
ــز  ــي يرم ــة الت ــن الحقب ــرّ ع ــدف أن يع ــمٍ ه ــى عل ــهد ع تش
إليهــا وهــو علــم الضــوء. لذلــك نجــد مــن المهــمّ تتبّــع تطــوّر 
ــح  ــا يوض ــا تدرّجيًّ ــوّرًا بطيئً ــخ تط ــر التاري ــوء ع ــوم الض مفه
تداخــل الــرق والغــرب في تحديــده وفهمــه وشرحــه وتطــوّر 
علمــه. طالمــا كان الضــوء في العصــور القديمــة ظاهــرة غامضــة 
ــمس.  ــه الش ــن إل ــا ع ُ بانبثاقه ــرَّ ــور أو تُف ــة الن ــبُ إلى آله تُنس
فهــي ماعــت أو مايــت )Maat( عنــد المصريّــن القدامــى، 
ــة  ــة والعدال ــد الحقيق ــي تجسّ ــمس، وه ــه الش ــة رع )Re( إل ابن
 )Thoth( ــوت ــة بتح ــا مرتبط ــن أنّّه ــاً ع ــونّي، فض ــام الك والنظ
إلــه الحكمــة. هــي تُقــارن بالنــار، بــا أنّ كلا النــار والنــور تدفئ 
ــم  ــور عل ــص مح ــابه في الخصائ ــذا التش ــتمرّ ه ــيء. واس وت
 )Scheele( الضــوء حتّــى القــرن الثامــن عــر حــن قــال شــيليه
“النــور هــو النــار الأنقــى”))). أمّــا في الحضــارة الهيلينيّــة حيــث 
ــكان  ــالم ف ــانيٍّ للع ــمٍ عق ــى فه ــاء ع ــفة والعل ــبّ الفلاس انك
les atom�  )ني �ـوم الذرّيّ �ـم. إنّ مفه �ـرز اهتماماته �ـن أب �ـر م )النظ
9) Jean Rosmorduc (1979). Histoire de la physique et de la chimie, de Thalès à Einstein. 

Paris, Montréal: Études Vivantes.  
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istes( المــادّيّ للكــون جعلهــم يتوصّلــون إلى الاعــراف بوجــود 

حقيقــيّ للضــوء بغــضّ النظــر عــن الرؤيــة. لكــن لم تلبــث هذه 
ــارة  ــري الحض ــل مفكّ ــن قب ــرًا م ــدًا كب ــت نق ــم أن لاق المفاهي
اليونانيّة-اللاتينيّــة مــن مثــلِ إقليــدس )Euclide( والفيتاغوريّين 
)les pythagoriciens(. فهــم اعتــروا أنّــه لا يمكــن أن نــرى إبــرةً 
وقعــت عــى الأرض إن لم يقــع نظرنــا عليهــا. هنــاك شيء وحيد 
)quid( يذهــب مــن العــن إلى الــيء يشــبه الشــهب الداخــيّ. 
ــعاع  ــوم ش ــكار مفه ــة لابت ــذه النظريّ ــى ه ــدس ع ــد إقلي اعتم
ــذي  ــم ال ــن الهيث ــا اب ــاء بعده ــوء )rayon lumineux(. ج الض
ــه الإنســان  ــة اســتنادًا إلى الألم الــذي يشــعر ب نقــد هــذه النظريّ
عندمــا ينظــر إلى الشــمس. فكيــف للعــن أن تُنتــج هــذا الألم؟ 
نحــن نــرى الضــوء بالنســبة إليــه وهــو يتمتّــع بوجــودٍ مســتقلٍّ 
بفضــل أشــعّة ضوئيّــة يبعــث بهــا كلّ جســمٍ مضــاءٍ بــأيّ ضــوء 

ــات. كان وفي كلّ الاتّّجاه
ب من الضوء إلى الأنوار	-

ــر  ــارزًا في ع ــد كان ب ــوم فق ــذا المفه ــة ه ــدّم دراس ــا تق أمّ
النهضــة )Renaissance( وهــي فــرة انتقاليّــة ســوف تمهّــد 
ــذا  ــا في ه ــت أوروب ــا. خرج ــى أنواعه ــة ع ــوار الأوروبيّ للأن
العــر مــن ســبات قــرون مــن النكبــة والتقوقــع مــن خــال 
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ــهّل  ــذي س ــر ال ــة، الأم ــراع المطبع ــة واخ ــاف البوصل اكتش
توسّــعها الجغــرافّي والاقتصــاديّ. تــمّ اكتشــاف أمــركا أو العالم 
الجديــد حيــث تمكّــن التجّــار الأوروبيّــون مــن زيــادة ثرواتهــم. 
ــه وبعــد عقــود مــن فســاد الكنيســة وممارســة الســلطة  كــا وأنّ
القهريّــة بــدأ الإصــاح الأوروبّي )Réforme(  وهــو حركــة 
ــا في القــرن الســادس عــر  ــة في أوروبّ داخــل المســيحيّة الغربيّ
ــة  ــة والكنيس ــلطة البابويّ ــيًّا للس ــا وسياس ــا دينيًّ ــكّلت تحدّيً ش
ــة”  ــورة الكوبرنيكيّ ــدّ “الث ــك تُعَ ــة. لذل ــة الرومانيّ الكاثوليكيّ
ــام  ــال النظ ــن خ ــتقبل م ــو المس ــه نح ــت عين ــةً في الوق مصوّب
 )Copernic( الشــمسّي للعــالم الــذي افتتحــه كوبرنيكــوس
ــة  ــة الدائريّ ــدأ الحرك ــه لمب ــال إخلاص ــن خ ــاضي م ــو الم ونح
 .)Ptolémée( والموحّــدة للنجــوم الموروثــة مــن بطليمــوس
ســتعتمد بعدئــذٍ البصريّــات الهندســيّة اكتشــافات يوهــان كبلــر 
)Johann Kepler( الــذي أكّــد أنّــه يمكــن للضــوء أن ينبعــث أو 
ــق  ــال إنّ تدفّ ــد. وق ــكان بعي ــدره إلى م ــن مص ــه م ــمّ رمي أن يت
الضــوء يــأتي مــن أيّ نقطــة عــى طــول عــدد لا حــر لــه مــن 
ــه يمكــن للضــوء أن ينتــر إلى مــا  الخطــوط المســتقيمة. كــا إنّ
ــا  ــاث خطوطً ــذا الانبع ــوط ه ــون خط ــث تك ــة، بحي لا نهاي
ــك  ــالم الفل ــاء وع ــالم الفيزي ــام ع ــعّة. وق ــمّى أش ــتقيمة تُس مس
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كوبرنيكــوس  نظريّــة  عــن  بالدفــاع   ((1()Galilée( جاليليــو 
ــك  ــوّرًا بذل ــة مط ــس فيزيائيّ ــى أس ــمس ع ــة الش ــن مركزيّ ع
ــوّر  ــرة تط ــذه الف ــع ه ــن م ــكوب. وتزام ــا التلس تكنولوجي
المــدن الإيطاليّــة وبدايــة عــر النهضــة حيــث تلاقــت الفيزيــاء 
ــج  ــن المنه ــال ع ــكارت )Descartes( مق ــاب دي ــفة في كت بالفلس
الــذي صــدر بعــد أربــع ســنوات عــى الحكــم عــى جاليليــو. 
ــى  ــاد ع ــة الاعت ــى أهميّ ــاب ع ــذا الكت ــكارت في ه ــز دي ركّ
ــة حيــث أعــاد صياغــة  العقــل في البحــث عــن الحقيقــة العلميّ
ــة  ــى التجرب ــاد ع ــيّ والاعت ــكّ المنهج ــو كالش ــكار جاليلي أف

ــاضّي.  ــان الري ــة والبره العلميّ
ــام  ــوّر اهت ــال سرد تط ــن خ ــا م ــا جليًّ ــدا لن ــد ب إذًا لق
الإنســان بظاهــرة الضــوء في الفيزيــاء وعلــم الفلك وصــولًًا إلى 
اهتمامــه بمفهــوم النــور في الفلســفة علاقــة الضــوء بالنــار مــن 
جهــة، وعلاقــة الفيزيــاء بالفلســفة مــن جهــة أخــرى. لكــن مــا 

ــور؟ ــه مصــدر للن ــذي جعــل الإنســان يفهــم أنّ الإطــار ال
I .ما قبل التنوير

أ الإطار الفكريّ الثقافّي	-
ــرن  ــت في الق ــي وقع ــة الّت ــداث التاريخيّ ــدّ الأح ــن أن نع يُمك
10( ســوف نقــوم لاحقًــا بتفصيــل تأســيس العلــم الحديــث في القــرن الســادس عــر والقــرن الســابع 

عــر لأهميّتهــا الكبــرة في التمهيــد لعــر التنويــر.
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ــت  ــث تمّ ــان الأوروبّي، حي ــا في الإنس ــر، وتأثيره ــابع ع السّ
ــو  ــع جاليلي ــث م ــم الحدي ــوء العل ــة ونش ــافات العلميّ الاكتش
ــن،  ــتعمار الأوروبّّيّ للأميركيّت ــا والاس ــن عامً ــرب الثلاث وح
يُمكــن أن نعدّهــا الحقبــة الممهّــدة لعــر الأنــوار. ويبــدأ هــذا 
Glorious Revo� �ـة)  �ـدة الإنكليزيّ �ـورة المجي �ـا بالث يـر تاريخيًّ )الأخ
ــورة  ــي بالث ــورة 1688 وينته ــم ث ــت باس ــي عُرِف lution( والت

ــر  ــام 1789. والتنوي ــيّة )La Révolution française( الع الفرنس
ــد  ــا بع ــدّ م ــذي امت ــة ال ــر النهض ــن ع ــيّة م ــة أساس مرحل
ــس  ــرن الخام ــن الق ــدّة م ــة )الممت ــطى الأوروبّيّ ــور الوس العص
حتّــى القــرن الخامــس عــر الميــادي(. بــدأت النهضــة بانهيــار 
الإمبراطوريّــة الرّومانيّــة الشرقيّــة )ســقوط القســطنطينيّة العــام 
ــت  ــام 1492 وانته ــة الع ــارّة الأميركيّ ــاف الق 1453( أو اكتش
التاريــخ  في  حركــة  هــي  النهضــة  إذًا  الفرنســيّة.  بالثــورة 
الأوروبّّيّ منــذ أواخــر القــرون الوســطى أي منــذ بدايــة العــر 
الحديــث حتّــى بدايــة العــر المعــاصر )القرنــان التاســع عــر 
ــفة  ــة الأدب والفلس ــتعادة أهميّ ــا اس ــطت فيه ــرون(، نَشُ والع
والفنــون التــي ميّــزت العصــور القديمــة اليونانيّــة والرومانيّــة. 
ظهــر في هــذه الفــرة الخــاف بــن القديــم والجديــد عــى القيــم 
والمبــادئ في خُطــىً نهضويّــة غــر واثقــةٍ في بــادئ الأمــر. فقــد 
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كان التقــدّم الحــذر نحــو الأمــام يقابلــه أيضًــا رجــوعٌ إلى الــوراء 
ــل  ــدّم والتواص ــى التق ــة ع ــة المبنيّ ــم الحداث ــرت قي إلى أن انت
ــى  ــال ع ــر مث ــة. وخ ــة المعرف ــة وديمقراطيّ ــل والحرّيّ والعق
 )ruoC al( الاختــاف بــن القديــم والحديــث، أهميّــة المحكمــة
التــي لم تعــد تلعــب دورهــا الفكــريّ والاجتماعيّ بعــد أن كانت 
مركــز البــاد ومصــدر الــرّأي في العصــور الوســطى. أضحــت 
ــت  ــا. حلّ ــن خلاله ــس م ــا ولي ــمّ ضدّه ــكار تت ــة الأف حرك
ــبيل  ــى س ــوادي ع ــي والن ــة والمقاه ــات الفكريّ ــا الصالون محلّه
 Le SALON DE Mme( ــرت ــيّدة دو لام ــون الس ــال، صال المث
DE LAMBERT,1733-1710 ( الّتــي كانــت تقيــم ثلاثــاء 

Rue Riche� �ـوليو)  �ـارع ريش �ـاء في ش ني والأدب امء والفناّن )العل
lieu( مطيحــةً بذلــك بالعــادات القديمــة، كــا كانــت تخصّــص 

الأربعــاء لعامّــة الشــعب مســاهمةً في جعــل الأفــكار والتفكــر 
ــرز روّاد  ــن أب ــع. وكان م ــاول الجمي ــيّ في متن ــيّ والعق الذهن
الصالــون فينلــون )Fénelon(، فونتونيــل )Fontenelle(، لا موت 
 ،)Marivaux( ماريفــو ،)Montesquieu( مونتســكيو ،)La Motte(
 le président( إينــو  الرئيــس   ،)D’Argenson( دارجانســون 
Hénault(، والآنســة لوكوفــرور )Mlle Lecouvreur(.)1)) نشــأت 

11) Lagarde André, Michard Laurent (1970). XVIIIe Siècle. IV. Bordas: Paris-Bruxelles-

Montréal. p. 78-.
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ــدّة  ــا أوّلًًا في ع ــذه في إيطالي ــة ه ــة والتنويريّ ــة النهضويّ الحرك
ــر  ــع ع ــرن الراب ــرز في الق ــل. إذ ب ــدّة مراح ــى ع ــدن وع م
عــر مــا قبــل النهضــة الإيطاليّــة في العديــد مــن المــدن والــذي 
ــا  ــم إيطالي ــة في معظ ــمّ تمّــت النهض ــال )Trecento(. ث ــرِف ب عُ
وفي بعــض الــدول الأوروبّيّــة في القــرن الخامــس عــر بشــكلها 
الأوّل الــذي عُــرِف بــال )Quattrocento( أو النهضــة الأولى. ثمّ 
ــا في القــرن  مــا لبــث أن اجتاحــت هــذه الحركــة معظــم أوروبّ
الســادس عــر والــذي عُــرِف بــال )Cinquecento( أو النهضــة 

ــع.  ــخ الفــنّ أو الطــراز الرفي ــا في تاري العلي
ب الأنوار في الشرق	-

ــا  ــة، ومــن بــاب حرصن ــوار الأوروبّيّ قبــل الغــوص في الأن
الفلســفيّ والعلمــيّ عــى إيفــاء الموضــوع حقّــه، مــن الواجــب 
ــك  ــبقت تل ــي س ــة الت ــوار الشرقيّ ــى الأن ــوء ع ــلّط الض أن نس
ــان  ــا لتبي ــببين: أوّله ــك لس ــرب. وذل ــى الغ ــعَّت ع ــي ش الت
ــم  ــوّر العل ــرب في تط ــرق والغ ــن ال ــة ب ــة المتين دور العلاق
ــر  ــابقة لع ــة السّ ــوار الشرقيّ ــة الأن ــك بأهميّ ــفة، ناهي والفلس
التنويــر في بلــورة هــذا الأخــر، وثانيهــا للمصداقيّــة العلميّــة، 
ــر أوّل  ــن ع ــرن الثام ــوار في الق ــفة الأن ــن فلاس ــث لم يك بحي
ــة نــور العقــل في فهــم الوجــود بمختلــف  مــن ركّــز عــى أهميّ
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كديــكارت  الغــرب  في  أنــوار  ســبقتهم  فقــد  مواضيعــه. 
ــوار في  ــن )notweN( وأن ــز )zinbieL( ونيوت )setracseD( ولايبنت
الــرق قبــل عــر النهضــة الأوروبّيّــة في القــرن الثــاني عــر 
ــد.  ــن رش ــوف اب ــاضي والفيلس ــه والق مــع الطبيــب والفقي
ــفة  ــخ الفلس ــه تاري ــري في كتاب ــد فخ ــور ماج ــب الدكت وبحس
الإســاميّة)1)) “كان إنتــاج ابــن رشــد الفلســفيّ مــن الضخامــة 
ــار فلاســفة المــرق”)1)). فهــو مــن  ــاج كب ــة إنت ــوّع بمنزل والتن
ــون  ــة أفلاط ــطو وجمهوريّ ــب أرس ــرّ كت ــن شرح وف ــم م أعظ
ومــن أدقّ مــن نَقَــدَ الفــارابي وابــن ســينا باســم الأرســطوطاليّة 
ــن  ــريّ ب ــاق الجوه ــى الاتّف ــل ع ــن دلّ ــة، وأوّل م الصحيح
لــت تأويــاً قويــاً.  الفلســفة إذا فُهمــت جيّــدًا والشريعــة إذا أُوِّ
لذلــك “يمكــن القــول إنّ شروح ابن رشــد، ... باتت جــزءًا من 
الــراث الأرســطوطالّي في أوروبّــا الغربيّــة”)1)). يــرح فخــري 
أنّ ابــن رشــد اســتعان بأمريــن مــن أجــل اتّّخــاذ موقــف تكافــؤ 
ــز  ــو التميي ــي. الأوّل ه ــل والوح ــة أو العق ــفة والشريع الفلس
ــات المتشــابهات  ــن الآي ــة 5( ب القــرآنّي )ســورة آل عمــران، آي

12( راجــع ماجــد فخــري، )2000(، تاريــخ الفلســفة الإســاميّة. منــذ القــرن الثامــن حتـّـى يومنــا هــذا، 

نقلــه إلى العربيّــة الدكتــور كــال اليازجــي، بــروت، دار المــرق، طبعــة جديــدة ومنقّحــة.

13( راجع المرجع نفسه، ص423.

14( راجع المرجع نفسه، ص 427.
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والآيــات المحكّــات. والثــاني هــو الافتقــار إلى ســلطة تعليميّــة 
ــك  ــة. وذل ــدة الإيمانيّ ــون العقي ــدّد مضم ــام تح ــا في الإس علي
ــا لا  ــة عندم ــر الواضح ــات غ ــل الآي ــة إلى تأوي ــم الحاج يحتّ
تبــتّ العقيــدة فيهــا. وهنــا بــرزت عبقريّــة ابــن رشــد بخاصّــة 
ــي  ــة الت ــن الهيئ ــف ع ــث كش ــت حي ــت التهاف ــه تهاف في كتاب
ــرآن  ــن الق ــذًا م ــة آخ ــلطة العقائديّ ــا الس ــند إليه ــي أن تُس ينبغ
ــة  ــفة. فالآي ــم الفلاس ــن ألا وه ــذا اليق ــة له ــة العقليّ الذريع
ــات  ــات محك ــه آي ــول: “من ــران تق ــورة آل عم ــة في س الخامس
ــه إلّّا  ــم تأويل ــا يعل ــابهات... وم ــر متش ــاب، وأخ ــنّ أمّ الكت ه
الله والراســخون في العلــم”. بالنســبة لابــن رشــد الراســخون في 
ــريّ  ــل الب ــور العق ــن بن ــم الذي ــفة وحده ــم الفلاس ــم ه العل
وبقدرتهــم عــى الوصــول إلى الأدلّــة والبراهــن المنطقيّــة 
يســتطيعون التأويــل القويــم. وعليــه، حــر ابــن رشــد التأويل 
بالفلاســفة بعــد أن اعتــر أنّ القيــاس البرهــانّي مــن اختصــاص 
ــا  ــن. أمّ ــاص المتكلّم ــن اختص ــدلّي م ــاس الج ــفة والقي الفلاس
القيــاس الخطــابّي فهــو مــن اختصــاص جمهــور النــاس الغالب. 
ــد ابــن رشــد في ردّه عــى  ــة العقــل والعلــم عن كــا تظهــر أهميّ
الخــاف القائــم حــول الســببيّة العلميّــة وإرادة الله. فقــد اعتــر 
ــح  ــم الصحي ــيّ وأنّ العل ــر الإله ــل التدب ــببيّة يبط ــي الس أنّ نف
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ــر.  ــن وراء الظواه ــي تكم ــباب الت ــم بالأس ــاس العل ــو أس ه
ــرح  ــل”)1)). ي ــع العق ــد رف ــباب فق ــع الأس ــن “رف ــك فم لذل
ابــن رشــد أنّــه إذا كان كلّ مــا يحصــل في هــذا العــالم مــن تدبــر 
ــف  ــتطيع الكش ــن نس ــل فل ــه بالعق ــن إدراك ــذي لا يمك الله ال
عــن أيّ ســنةّ تتحكّــم بالعــالم ممـّـا ســيؤدّي بالــرّورة إلى إنــكار 
الحكمــة التــي تتجــىّ في العــالم، ومــن ثــمّ إنــكار وجــود صانــع 

حكيــم لــه.  
ت-      الأنوار في الغرب

ــفة  ــر بفلاس ــر التنوي ــل ع ــا قب ــة م ــوار الغربيّ ــت الأن تمثّل
ــن  ــاهموا م ــر س ــابع ع ــادس والس ــن الس ــاء في القرن وعل
ــامّ عــن  ــق الانفصــال الت خــال نظريّاتهــم وســجالاتهم بتحقي
التقاليــد القديمــة. فلســفيًّا، يحــلّ المنهــج العقــانّي محــلّ ســلطة 
سًــا  القدمــاء الخاصّــة بالسكولاســتيّة وبالقــرون الوســطى، مكرِّ
بذلــك اســتقلاليّة الفكــر وقدرتــه عــى معرفــة الطّبيعــة. 
ــاء وفي  ــم الحديــث. في الفيزي وذلكــم مــا ســمحَ بتأســيس العل
عل��م الفلـ�ك اكتُشِــفَت القوانــن التــي أسّســت ميكانيــكا 
الأجــرام الســاويّة مــع جاليليــو وكبلــر ونيوتــن، كــا وُضِعَــت 
ــقوط  ــن س ــكارت كقوان ــو ودي ــع جاليلي ــاء م ــادئ الفيزي مب

15( ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلةّ، ص 522.
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 .)principe d’inertie( ــذاتّي ــور ال ــدأ القص ــاً ومب ــام مث الأجس
ــذي  ــكارت ال ــع دي ــدًا م ــا جدي ــات تقدّمً ــرزتِ الرياضيّ وأح
ومــع   )géométrie analytique( التحليليّــة  الهندســة  أسّــس 
باســكال )Pascal( و فيرمــات )Fermat( اللذيــن وضعا حســاب 
الاحتــالات، ومــع لايبنتــز ونيوتــن اللذيــن اخترعــا حســاب 
 calcul infinitésimal ou( ــر ــي الصغ ــل متناه ــل والتفاض التكام
calcul différentiel(. وفيــا يُعَــدّ نيوتــن أحــد مؤسّــي حســاب 

التكامــل والتفاضــل مــن منطلــق علــم الفيزيــاء، وصــل 
ــة  ــة الرياضيّ ــن الفرضيّ ــا م ــها منطلقً ــة نفس ــز إلى النتيج لايبنت
والفلســفيّة لوجــود مكوّنــات صغــرة لانهائيّــة للكــون تتوافــق 
ــوّن  ــي تك ــرة الت ــادات والإدراكات الصغ ــوّره للمون ــع تص م
ــف إلّّا أنّ  ــع مختل ــن أنّ الداف ــم م ــى الرّغ ــر. ع الإدراك الأك
 vitesse de( المطلــوب واحــد وهــو تحديــد سرعــة التســارع
l’accélération(. وهــذا الحســاب ســمح للإنســان بدراســة 

ــات  ــف )fonctions( في الرياضيّ ــدّدة للوظائ ــة ومح ــة ومحليّ دقيق
العلــوم  “شــهدت  الفيزيــاء.  في   )grandeurs( والأحجــام 
ــا في القرنــن الســادس  ــات ازدهــارًا ملحوظً وخاصّــة الرياضيّ
والساــبع عشـر. ويعــود السّــبب في هــذه القفــزة إلى حــدٍّ كبــرٍ 
إلى ظهــور حســاب التفاضــل والتكامــل متناهــي الصغــر. 
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ــالم  ــة والع ــل الطبيع ــا جع ــيكيّة ممّ ــاكل الكلاس ــلّ المش ــمّ ح ت
ــن  ــن أنّ نيوت ــم م ــى الرّغ ــرى. ع ــاكل أخ ــان مش ــادّيّ يحدث الم
ــل  ــل والتكام ــاب التفاض ــيَ حس ــدّان مؤسِّ ــز)1)) يُعَ ولايبنت
ــات  ــاء الرياضيّ ــن عل ــد م ــى العدي ــدا ع ــا اعتم ــذا، إلّّا أنّّه ه
الآخريــن في هــذه الفــرة«)1)). وبذلــك أصبحــت الرياضيّــات 
ــو يقــول »إنّ الكــون  ــا جعــل جاليلي ــة. ممّ ــاء العلميّ لغــة الفيزي
ــرة  ــات الوف ــمحت المراس ــات«. وس ــة الرياضيّ ــوبٌ بلغ مكت
ــة والتواصــل العلمــيّ بــن الفلاســفة والعلــاء في  بنقــل المعرف
ــا. واكبــت التطــوّر العلمــيّ هــذا، والتصــوّر  كلّ أنحــاء أوروبّ
الجديــد للعــالم عــى أســاس مركزيّــة الشّــمس نظريّــات فلســفيّة 
ــر  ــة ظه ــة والتجريبيّ ــة إلى العقلانيّ ــة. فبالإضاف ــدة ومختلف جدي
ــار المــادّيّ والمتحــرّر مــع غاســندي )Gassendi( الــذي أراد  التيّ
تحريــر الإنســان مــن كلّ العقائــد. كــا ظهــر المذهــب الينســينيّ 
)jansénisme( بخاصّــة مــع باســكال الــذي ألقــى الضّــوء عــى 

ــه. ــة للإل ــدرة المطلق ــام الق ــان أم ــق الإنس قل
إذًا طغــت العقلانيّــة عــى فلســفة القــرن الســابع عــر. وبما 

16( عــذرًا مــن القــارئ الــذي ســيجد كتابــة لايبنتــز وســبينوزا وهيغــل بطريقــة مختلفــة أحيانـًـا في هــذا 

البحــث إذا وردت في اقتباســات.

17( راجع:

Leibniz (2018) L’invention du calcul infinitesimal. Leibniz. Paris: RBA. Collection: 

Génie des mathématiques. p. 59.
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أنّ الحــواسّ تخدعنــا لا يمكننــا أن نبنــي المعرفــة إلّّا عــى العقــل. 
فالفكــر نــورٌ طبيعــيّ توجــد فيــه الأفــكار الأولى بشــكل فطــريّ 
وكــونّي عنــد البــر. والأفــكار هــذه ليســت بحاجــة إلى برهــان 
لأنّّهــا مســتمدّة مــن الله الــذي هــو مصــدر قــدرة الإنســان عــى 
المعرفــة. إذًا فهــي صحيحــة. وســيكون للعقــل وظيفة السّــيطرة 

عــى العواطــف ومهمّة تأســيس الأخــاق والسياســة. 
ث-        العقلانيّة 

	1 إسهامات ديكارت .
يُمثّــل ديــكارت الشــخصيّة المحوريّــة بامتيــاز في الانتقــال مــن 
ــوفًا  ــه فيلس ــة. كون ــفة الحديث ــيكيّة إلى الفلس ــفة الكلاس الفلس
ــقٍ  ــج دقي ــكار منه ــة ابت ــرًا أهميّ ــم باك ــد فه ــا، فق ــا صارمً عقليًّ
ومثمــرٍ للبحــث الفلســفيّ عــن الحقيقــة. لذلــك قــدّم في كتابــه 
مقــال عــن المنهــج )Discours sur la méthode( منهجًــا فلســفيًّا 
نجــح في اســتخدامه في مجــال الهندســة، منهجًــا مبنيًّــا عــى أربــع 
قواعــد: الأولى تقــول “لا أقبــل شــيئًا عــى أنّــه حقّ، مــا لم أعرف 
ــدم  ــرّع وع ــب الت ــب أن أتجنّ ــك، أي يج ــه كذل ــوح أنّ بوض
التشــبّث بالأحــكام الســابقة، وأن لا أدخــل في أحكامــي إلّّا مــا 
يتمثّــل لعقــي في وضــوح وتميّــز يــزول معهــا كلّ شــكّ”. الثانية 
تفيــد “أن أقســم كلّ واحــدة مــن المشــكلات التــي أبحثهــا إلى 
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ــا  ــدو ضروريًّ ــا يب ــدار م ــتطاع، وبمق ــدر المس ــرة بق ــزاء كث أج
ــب  ــة فتجــزم “أن أرتّ ــا الثالث لحلّهــا عــى أحســن الوجــوه”. أمّ
ــة،  ــا معرف ــاطة وأيسره ــر بس ــور الأكث ــدأ بالأم ــكاري، فأب أف
حتــى أصــل شــيئًا فشــيئًا، أو بالتدريــج، إلى معرفــة أكثــر 
ــا، بــن الأمــور  ــو كان خياليًّ ــى ل ــا، حت ــدًا، مفترضًــا ترتيبً تعقي
ــن ضرورة  ــرّ ع ــة تع ــا”. والرابع ــا بعضً ــبق بعضه ــي لا يس الت
“أن أعمــل في جميــع الأحــوال مــن الإحصــاءات الكاملــة 
والمراجعــات الشــاملة مــا يجعلنــي عــى ثقــة مــن أنّنــي لم أغفــل 
شــيئًا”)1)). فينشــأ احتــال الخطــأ بالنســبة إلى ديــكارت بالحكــم 
عــى الفكــرة، بــا أنّ هــذه الأخــرة لا يمكــن أن تكــون صادقــة 
أو كاذبــة بذاتهــا بــل بالحكــم عليهــا. لقــد كانــت صياغــة المنهج 
ــي  ــن أن يبن ــن م ــكارت ليتمكّ ــفة دي ــيّة في فلس ــوة أساس خط
معرفــة الأشــياء الموجــودة عــى يقــن. لذلك لم يــردّد في الشــكّ 
ــيّة التــي  ــة الحسّ ــة والمعرف في كلّ المســلّمات والمعتقــدات الموروث
ــا،  ــوق به ــن الوث ــمّ لا يمك ــن ث ــة، وم ــون خادع ــن أن تك يمك
وكلّ مــا يمكــن الشــكّ فيــه مــن ذاكــرة وأفــكار وموجــودات 
ــو  ــا ه ــف م ــات، “ليكتش ــى الرياضيّ ــيّ وحتّ ــالم الخارج في الع
عــى يقــن منــه بصــورة مطلقــة لأنّــه لا يســتطيع أن يشــكّ فيــه 
18( راجــع وليــم كلي رايــت، )2010(، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ترجمــة محمــود ســيد أحمــد، بــروت، 

التنويــر، ص 95. 
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بــدون أن يفــرض وجــوده”)1)). ومــع ذلــك فقــد وجــد شــيئًا 
ــوده  ــرد بوج ــة الف ــو معرف ــاق وه ــى الإط ــكّ ع ــل الش لا يقب
“والتبــرّ موجــود في موضــع آخــر في القــول المأثــور “أنــا أفكّر 

إذًا أنــا موجود” وهــو باللاتينيّــة )Cogito ergo sum(”)2)). فحتّى 
ــذا  ــه، فه ــه ويخدع ــيطانًا يضلّل ــاك ش ــاً أنّ هن ــرض مث ــو اف ل
يعنــي أنّــه مــن دون ريــب موجــود كإنســان مُضلّــل. “وإذا كان 
عليــه أن يحــاول الشــكّ في أنّــه موجــود، فــا بــدّ أن يســلّم بأنّــه 
يشــكّ لكــي يضمــن أنّــه موجــود )ولذلــك فــإن: أنــا أفكــر إذن 
ــيطة  ــة بس ــا حرك ــرى أنّّه ــا. )...( وي ــت قياسً ــود ليس ــا موج أن
للتفكــر تعــرف بالحــدس المبــاشر؛ إذ إنّ القــول “أنــا أفكّــر” أو 
“أنــا أشــكّ” يتضمّــن مبــاشرةً “أنــا موجــود”)2)). وبعــد أن أثبت 
ديــكارت وجــوده بــاشر بالسّــؤال عــن ماهيّتــه وطبيعتــه. 
ــا لأنّ المــادّة خارجيّــة وهــي مــن  واســتنتج أنّــه ليــس كائنـًـا مادّيًّ
ثــمّ خاضعــة لمنهــج الشــكّ. وتبقــى الصفــات الوحيــدة التــي لا 
يســتطيع أن ينكرهــا في نفســه وهــي الصّفــات العقليّــة. “أعنــي 
ــض،  ــد، ويرف ــر، ويري ــوّر، وينك ــم، ويتص ــكّ، ويفه ــيئًا يش ش

19( راجع المرجع نفسه، ص 97 .

20( راجــع جــون كوتنغهــام، )1997(، العقلانيّــة، ترجمــة محمــود منقــذ الهاشــمي، حلــب، مركــز الإنمــاء 

الحضــاري، ص 49 .

21( راجع تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 98. 
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ويتخيّــل، ويشــعر. والــيء الــذي يفعــل ذلــك كلــه، لا بــدّ أن 
يكــون نفسًــا Soul، أي جوهــرًا روحيًّــا، يكــون التفكــر صفتهــا 
الأساســية. فــا يمكــن أن تكــون هنــاك أفــكار مــن دون 
ــر، ولا يمكــن لصفــة مثــل التفكــر أن توجــد إذا لم يكــن  مفكِّ
هنــاك جوهــر يلازمهــا”)2)). أمّــا بالنســبة إلى تصــوّره للمعرفــة، 
ــوغ  ــواسّ لبل ــن الح ــل ع ــاد العق ــى إبع ــكارت ع ــحّ دي ــد أل فق
ــأ  ــة للخط ــيّة عرض ــا الحسّ ــا أنّ إدراكاتن ــة. وب ــة الحقيقيّ المعرف
ــة للواقــع.  والوهــم، فــا يُعــوّل عليهــا بشــأن الطبيعــة الحقيقيّ
تُُخبرنــا  أن  المحسوســة  العاديّــة  للخصائــص  يمكــن  لا  إذًا 
ــكارت أنّ  ــد دي ــة. ويؤكّ ــياء الجوهريّ ــة الأش ــن طبيع ــيء ع ب
ــي  ــا. ه ــي امتداده ــياء ه ــدة للأش ــة الوحي ــة الجوهريّ الخصّيص
ــة  ــق قابل ــرض وعم ــول وع ــا ط ــدّة )res extensa( له ــياء ممت أش
أن تتّخــذ كلّ الأشــكال الهندســيّة الممكنــة. أمّــا مفتــاح “المعرفــة 
ــة الخالصــة هــو lux naturae أو “نــور الطبيعــة”: القــدرة  العقليّ
الفطريــة التــي غرســها الله في عقلنــا للوصــول إلى الحقيقــة 
ــذه الإدراكات  ــزة”. وه ــة والمتميّ ــكار الواضح ــاطة “الأف بوس
ــل  ــواس؛ ب ــإدراكات الح ــا ب ــة له ــزة لا علاق ــة والمتميّ الواضح
ــا  ــع به ــي نتمتّ ــة الت ــة الخالص ــن الإدراكات العقليّ ــوع م ــي ن ه

22( راجع المرجع نفسه.
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ــة”)2)).  ــة والبديهيّ ــات الأوّليّ ــا الرياضيّ ــل قضاي ــن نتأمّ ح
يريــد مــن خــال إســهامه  إذا كان ديــكارت  وعليــه، 
ــة مرتكــزًا  ــة العقليّ ــا للمعرف ــي اســتنباطًا يقينيًّ الفلســفيّ أن يبن
ــر  ــإنّ الأم ــة، ف ــة الأوّليّ ــادئ المعرف ــن مب ــتنتاج م ــى الاس ع
ــن  ــف ع ــذا الكش ــف. وه ــام الكش ــد نظ ــه إلى تأكي ــى ب انته
الحقائــق ممكــن بالتأمّــات التــي لا يســتنبط المفكّــر أو بالأحرى 
المتأمّــل فيهــا النتائــج مــن البديهيّــات الأوليّــة بــل مــن “الطريــق 
ــه  ــكّ وتقدّم ــن الش ــه م ــر في هروب ــرد المفكّ ــلكها الف ــي يس الت
ــيّ  ــتنباط الحقيق ــون الاس ــل يك ــة”)2)). ه ــيّ إلى الحقيق التدريج

ــفيّ؟  ــبينوزا الفلس ــهام س ــة بإس للمعرف
	2 إسهامات سبينوزا.

كان الدافــع الــذي أدّى بســبينوزا إلى تكريــس حياتــه للفلســفة 
ــاف  ــل لاكتش ــرّك العق ــزول، يح ــم لا ي ــر دائ ــن خ ــه ع بحث
ــى  ــا ع ــن أيضً ــاعدة الآخري ــا، ومس ــة وبلوغه ــعادة الدائم السّ
تحصيلهــا. “وينتهــي إســبينوزا إلى أنّ ذلــك الخــر الحقيقــيّ 
والدائــم، لا يمكــن أن نختــره إلا في حــبّ مــا هــو أزلّي 
ولانهائــيّ، أعنــي في حــب الله”)2)). وإذا اســتطاع الإنســان 

23( راجع العقلانيّة، ص 51.

24( راجع المرجع نفسه، ص 59.

25( راجع تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 114.
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ــي،  ــبينوزا الأزلّي اللامتناه ــوّره س ــا يتص ــع الله ك ــد م أن يتّح
فســوف يتمتّــع بدرجــة مــن الصفــاء الداخــيّ للذهــن لا مثيــل 
لهــا. يشــبه منهــج ســبينوزا منهــج ديــكارت إلى حــدّ كبــر ذلــك 
بــأنّ الأفــكار الواضحــة والمتميّــزة صادقــة والأفــكار الغامضــة 
غــر كافيــة. يعتقــد أنّ اليقــن الأعــى يكمــن في الحــدس 
ــا ممكــن، بحيــث  ــأنّ البرهــان في سلســلة مــن القضاي القائــل ب
لا تكــون معرفــة الله ضامنــةً لصدقهــا فحســب، بــل إنّ معرفتــه 
هــي التــي تجعــل إمكانيّــة معرفتهــا ممكنــة. إنّ الواحديّــة 
ــد  الميتافيزيقيّــة عنــد ســبينوزا ليســت ســوى “نظــام مغلــق موحَّ
ــا لواقــع واحــد  يكــون فيــه الكــون بــأسره بــكلّ تعقيداتــه تجليًّ
أحــد. ولهــذه الوحــدة عــدد غــر محــدود مــن الصفــات، 
ويمكــن تصوّرهــا أحيانًــا بوصفهــا نــاذج الامتــداد أو النــاذج 
الفيزيقيــة، وبوصفهــا نــاذج الفكــر أو النــاذج العقليّــة أحيانًــا 
ــر  ــرد مظاه ــع مج ــي في الواق ــاذج ه ــذه الن ــن ه ــرى. ولك أخ
للجوهــر الواحــد الأحــد ذي الإرادة الحــرّة والشــامل كلّ شيء، 
ــبينوزا  ــز س ــة”)2)).  ويميّ )..( Deus sive Natura- الله أو الطبيع
 )reason( والعقــل )opinion( ّثلاثــة أنــواع مــن المعرفــة: الظــن
والحــدس )intuition(. وإذا كان يُــدْرِج تحــت الظــنّ الإدراكات 
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الحسّــيّة والصــور المتأتّيــة عــن الأفــكار والذكريــات والكلــات 
والرمــوز والمعرفــة التــي تنتقــل عــن طريــق التقليــد أو الــراث، 
ــل عــى العكــس، يضــع  ــه لا يثــق بهــا عــى الإطــاق. ب إلّّا أنّ
ــق العقــل والحــدس.  ــة عــن طري ــة المتأتي ــة بالمعرف ــه الكامل ثقت
ــر،  ــع الب ــن جمي ــركة ب ــا مش ــة لأنّّه ــة ممكن ــة العقليّ إنّ المعرف
ذلــك بــأنّ أجســامهم وعقولهــم ونفوســهم تتميّــز بالخصائــص 
ــة  ــة كافي ــى معرف ــوا ع ــمّ أن يحصل ــن ث ــم م ــها. فيمكنه نفس
عــن أفــكار علــل الأشــياء مــن معلولاتهــا أو أن يبرهنــوا عــى 
القضايــا وفــق مناهــج الهندســة أو أن يســتنتجوا وفــق الأقيســة 
المختلفــة. أمّــا المعرفــة الحدســيّة، كــا يــرح ســبينوزا في كتابــه 
الأخــاق، فهــي “تســر مــن فكــرة كافيــة مــن الماهيــة المطلقــة 
ــياء”)2)).  ــة الأش ــة لماهي ــة الكافي ــة لله إلى المعرف ــات معين لصف
بمعنــى آخــر، معرفــة الإنســان التامّــة للأشــياء أي لضرورتهــا 
ــا  ــث إنه ــن حي ــا م ــرًا لله. “إن عقولن ــون مظه ــا تك ولطبيعته
تــدرك أشــياء إدراكًا صادقًــا، هــي جــزء مــن العقــل اللامتناهي 
ــرورة  ــة بال ــزة صادق ــة والمتمي ــكار الواضح ــون الأف لله، وتك
ــا  ــكلّ شيء أساسً ــبينوزا أنّ ل ــد س ــكار الله”)2)). يعتق ــل أف مث
ــا  ــوّرًا منطقيًّ ــة تص ــوّر العليّ ــك يتص ــرورة. لذل ــا بال منطقيًّ
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ــوده أو  ــا لوج ــببًا ضروريًّ ــكلّ شيء س ــول إنّ ل ــا ويق ضروريًّ
ــي  ــل اللامتناه ــبة إلى العق ــروف بالنس ــك مع ــه. وكلّ ذل لعدم
لله، لذلــك كلّ مــا هــو موجــود ضروريّ وكلّ مــا لا يوجــد هــو 
مســتحيل. فيكــون قانــون بقــاء الــذات أو الدافــع للوجــود في 
ــود.  ــكلّ شيء موج ــا ب ــوده )conatus( خاصًّ ــتمرّ في وج أن يس
ــبينوزا  ــد س ا عن ــدًّ ــمّ ج ــوس )conatus( مه ــوم الكونات ومفه
لبعــده الأنطولوجــيّ الــذي يتعلّــق بوعــي الإنســان بســعيه مــن 
ــة في  ــذات إلى رغب ــاء ال ــة في بق ــوّل الرغب ــود. “تتح ــل الوج أج

ــامل”)2)).   ــور ش ــد أو تط ــال متزاي ك
إذًا، فيــا جعــل ديــكارت النزعــة الآليّــة المتمثّلــة في الامتــداد 
المــادّيّ هــي الأســمى في العــالم غــر العضــويّ، أضــاف 
ــن  ــان م ــن الإنس ــر ليُمكّ ــو التفك ــادّة وه ــرَ إلى الم ــرًا آخ جوه
وعــي ذاتــه. وجعــل هذيــن الجوهريــن يعتمــدان عــى الله، عــى 
ــذ  ــبينوزا فأنق ــا س ــض. أمّ ــا في بع ــا بعضه ــن تأثيرهم ــم م الرغ
الوحــدة الأساســيّة لجميــع الأشــياء عــر تأكيــده فكــرة الجوهــر 
ــداد  ــر والامت ــون الفك ــث يك ــو الله، بحي ــود وه ــد للوج الواح
صفتــن لــه. بيــد أنّه لم يســتطع تفســر مشــكلة تفــرّد الكثــرة أي 
كيــف تصبــح الأشــياء الكثــرة التــي يعيشــها الإنســان متميّــزة 
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ــة  ــع الحرّيّ ــر أن تُقم ــن غ ــها م ــي أساس ــي ه ــدة الت ــن الوح م
والفرديّــة البشريّــة؟ هــذا الأمــر دفــع لايبنتــز إلى البحــث عــن 

ــة لعــدّة مســائل عالقــة.  حلــول فلســفيّة مرضي
	3 إسهامات لايبنتز.

ــة أنّ  ــفة الحديث ــخ الفلس ــه تاري ــت في كتاب ــم كلي راي ــرى ولي ي
ــر  ــفة ع ــن فلاس ــر م ــم الأخ ــوف العظي ــو الفيلس ــز ه لايبنت
النهضــة. فقــد كانــت لديــه بعــض أفــكار عــر التنويــر حتّــى 
أنّــه “تجــاوز - في واقــع الأمــر- في كتابــه “مقــالات جديــدة في 
ــا  ــي. وعندم ــض النواح ــر في بع ــر التنوي ــري” ع ــم الب الفه
تــم نــر هــذا الكتــاب أخــرًا العــام 1765، فإنــه مهّــد 
الطريــق كثــرًا لثــورة في الفلســفة احتفــل كانــط بتنصيبهــا العام  
1781”)3)). لا بــل إنّ نظريّاتــه الفلســفيّة عــن الزمــان والمــكان 
ــن. كان  ــفة القــرن العشري ــن فلاس ــزيّ تضعــه ب ــق الرم والمنط
لايبنتــز يهــدف إلى إنشــاء وصــف فلســفيّ متماســك للكــون كــا 
ــكارت  ــد دي ــد عن ــا نج ــن في ــبينوزا. ولك ــكارت وس ــل دي فع
ــط،  ــدًا فق ــا واح ــبينوزا صنفً ــد س ــر وعن ــن الجوه ــن م صنف
يعــود لايبنتــز إلى مفهــوم أرســطو عــن تعــدّد الجواهــر وتعــدّد 
إمكانيّــة قولهــا، ومــن ثــمّ شرحهــا وفهــم ماهيّتهــا. وكــا يقــول 
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برترنــد راســل )Bertrand Russell( فــإنّ ميتافيزيقــا لايبنتــز 
ــك كان  ــه”)3)). لذل ــن منطق ــا م ــتمدّة كليًّ ــون مس ــكاد تك “ت
ا بالبنيــة المنطقيّــة للعبــارات أو القضايــا. فــا  بحثــه مرتبطًــا جــدًّ
ــان  ــا مطلق ــى أنّّه ــكان ع ــان والم ــر في الزّم ــاً التفك ــن مث يمك
وموجــودان بمعــزل عــن الموضوعــات التــي تظهــر داخلهــا. 
ــا.  ــران فيه ــي يظه ــات الت ــبة إلى الموضوع ــبيّان بالنس ــا نس إنّّه
ــل  ــق العق ــن: حقائ ــا إلى صنف ــز كلّ القضاي ــم لايبنت ــد قسّ فق
)vérités de raison( وحقائــق الواقع )vérités de fait(. وبحســب 
تعريفــه “إنّ حقائــق العقــل هــي الحقائــق التــي تكــون ضروريّــة 
ــون  ــي تك ــي الت ــع ه ــق الواق ــالًًا، وحقائ ــا مح ــون نقيضه ويك
ــون  ــن أن يك ــدّ م ــا”)3)). ولا ب ــا ممكنً ــون نقيضه ــة ويك محتمل
ــاذا  ــا لم ــل لن ــة )sufficient reason( تعلّ ــة كافي ــة علّ ــكلّ واقع ل
تحــدث كــا تحــدث، ولمــاذا لم يحــدث محلَّهــا شيء آخــر. ويعــرّ 
ــوان  ــا إلى أنط ــالة كتبه ــه في رس ــن مذهب ــة ع ــز صراح لايبنت
ــا الصحيحــة  ــاً إنّ في كلّ القضاي ــو )Antoine Arnauld( قائ أرن
يكــون الموضــوع مشــتملًًا عــى المحمــول. “دائــاً في كلّ قضيــة 
ــة  ــة أم عارضــة، كليّ موجبــة صحيحــة، ســواء أكانــت ضروريّ
ــه مفهــوم الموضــوع  ــإنّ مفهــوم المحمــول يتضمّن أم خاصّــة، ف
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عــى نحــو مــا، praedictum inest subjecto، وإلا لمــا عرفــتُ مــا 
ــة”)3)). ــي الحقيق ه

ومــن خــال عملــه في الرياضيّــات، ركّــز عــى فكــرة الاتّصــال 
ــمّ  ــن ث ــا. وم ــع جوانبه ــة في جمي ــة متّصل ــتنتج أنّ الطبيع واس
ــرّد  ــي مج ــادّة ه ــأنّ الم ــكارت ب ــرار دي ــى غ ــول ع ــن الق لا يمك
امتــداد في المــكان. واقــرح ردّ المــادّة والحركــة إلى قــوّة أو طاقــة 
فتكــون الجواهــر المختلفــة مراكــزَ قــوّة أي مراكــز عقليّــة، وكلّ 
ــك  ــرى. لذل ــر الأخ ــن الجواه ــود م ــزًا في الوج ــر متميّ جوه
ــة  ــج المثاليّ ــه منه ــه بأنّ ــذي يؤسّس ــج ال ــف المنه ــا أن نص يمكنن
ــة  ــرة التــي تدافــع عــن وجــود جواهــر عقليّ ــة المتكثّ الميتافيزيقيّ
ــمّ مراكــز  متعــدّدة مســتقلّة بعضهــا عــن بعــض، وهــي مــن ث
قــوّة ذهنيّــة تشــبه حياتنــا الداخليّــة. فــا يمكننــا إذًا أن نعقلهــا 
بالتجربــة أو بالمقارنــة في مــا بينهــا. يســمّي لايبنتــز هــذه 
الجواهــر بالمونــادات )monades( وهــي جواهــر بســيطة بصــورة 
مطلقــة لأنّّهــا لا تتكــوّن مــن أجــزاء ممتــدّة، فــا يمكــن تحليلهــا 
ــاد  ــو المون ــى. إنّ الله ه ــدة لا تفن ــا خال ــا يجعله ــزاء ممّ إلى أج
الأســمى الــذي خلــق المونــادات الأخــرى وهــو وحــده يمكنــه 
أن يفنيهــا. وفي الحقيقــة، مبــدأ اشــتماليّة الموضــوع عــى المحمول 
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ــة  ــر “المحمّل ــة للجوه ــدة الفرديّ ــاد أي الوح ــدأ المون ــو مب ه
بماضيهــا والحبــى بمســتقبلها، والمشــتملة في هــذا الوقــت ومــن 
الآن فصاعــدًا عــى كلّ شيء حــدث لهــا في المــاضي أو ســيحدث 
ــادات  ــز أنّ المون ــدّد لايبنت ــد أن ح ــت”)3)). وبع ــا في أي وق له
ــا  ــنّ أنّ عمله ــا، ب ــى ذاته ــة ع ــرّة ومنطوي ــر متغ ــة وغ كامل
مســتقلّ عــن عمــل المونــادات الأخــرى، فهــي تحتــاج إلى فعــل 
خارجــيّ يجعلهــا تتغــرّ. والله الــذي خلــق الكــون هــو الــذي 
جعــل المونــادات تعمــل معًــا عــى نحــو مســتقلّ لتشــكّل الــكلّ 
ــجام  ــاء أو الانس ــبق الإنش ــق مس ــدأ التناس ــق مب ــل وف الأكم
ــى  ــون حتّ ــرآة للك ــاد م ــون كلّ مون ــك تك ــلفًا. لذل ــدّر س المق
ــة إلى  ــاس بالإضاف ــك الن ــا. ويمتل ــى ذاته ــة ع ــا منطوي ــو أنّّه ل
 )esprit( قــدرات الحيوانــات عقــاً إنســانيًّا هــو الــروح العاقلــة
التــي تفكّــر وتعــي ذاتها وتعقــل الوجــود والجوهــر واللامــادّيّ 
والله. “ويعــدّ ليبنتــس مــن الأوائــل الذيــن وجهــوا الانتبــاه إلى 
حقيقــة مؤداهــا أنّ كثــرًا ممــا لا نعيــه غالبًــا إلا بصــورة غامضــة 
يســتمرّ في عقولنــا؛ ويكــون بالتــالي، بطريقــة مــا، المبــرِّ 
بالنظريــة المعــاصرة الخاصــة بالطبيعــة اللاوعيــة”)3)). أمّــا 
ــه وحــده موجــود بذاتــه وخالــق  المونــاد الأســمى فهــو الله لأنّ

34( راجع المرجع نفسه، ص 73 .

35( راجع تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 138 .
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المونــادات الأخــرى. “وهــو وحــده روح خالصــة، ولا يمتلــك 
ــاهٍ، وأزلّي،  ــو لا متن ــرى. وه ــادات أخ ــن مون ــا م ــاً مكوّنً جس
وحكيــم بصــورة مطلقــة، وخــر. وهــو ليــس مصــدر كلّ مــا 
ــن  ــو ممك ــا ه ــدر كلّ م ــه مص ــل إن ــب، ب ــود فحس ــو موج ه
ــذي  ــيط ال ــر البس ــو الجوه ــز، الله ه ــب لايبنت ــا”)3)). بحس أيضً
ــا  ــتمر،ّ تمامً ــيٍّ مس ــضٍ إله ــرى بفي ــر الأخ ــق الجواه ــه تنبث من
ــيّ  كــا ينبثــق النــور مــن الشــمس بحســب المفهــوم الأفلوطين
للموجــود نتيجــة فيــض مــن الله. “الله قــوّة، مصــدر كلّ شيء، 
ــو إرادة،  ــكار، وه ــل الأف ــن تفاصي ــي تتضم ــة الت ــه المعرف إن
تحــدِث التغــرات وفقًــا لمبــدأ النزعــة التفاؤليّــة، وتنتــج أفضــل 
العــوالم الممكنــة)3)).  أمّــا بالنســبة إلى إدراك المونــادات، فيقــول 
ــة  ــر فيهــا عوامــل خارجيّ لايبنتــز إنّّهــا بــا نوافــذ لكــي لا تؤثّ
ــال  ــن خ ــا م ــون تطوّره ــث يك ــرى بحي ــادات أخ ــن مون م
ــا  ــس فيه ــى ينعك ــال حتّ ــوح والك ــد في الوض ــا المتزاي إدراكه
ــق  ــن الحقائ ــى م ــن حتّ ــنا أكيدي ــا لس ــا أنّن ــأسره. وب ــون ب الك
الأزليّــة أو مبــادئ الرياضيّــات التــي تؤكّــد لنــا التجربــة 
ــا قــد نكــون  ــة فين ــدّ مــن وجــود أفــكار فطريّ صحّتهــا، فــا ب
غــر واعــن بوجودهــا إذا لم نتأمّــل ذواتنــا، لكننّــا نســتمدّ مــن 

36( راجع المرجع نفسه.

37( راجع المرجع نفسه، ص 139 .
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ــات. وفي  ــادئ الرياضيّ ــة ومب ــق الأزليّ ــة الحقائ ــا معرف خلاله
ــض وإدراك  ــي المح ــن الإدراك أو الوع ــز ب ــز لايبنت ــن يميّ ح
العقــل لنفســه )aperception(، أي الفهــم الحقيقــيّ لمــا يدركــه، 
ــا،  ــى إدراك ذاته ــادرة ع ــا ق ــانيّة وحده ــى الأرواح الإنس تبق
وإدراك مــا تــدرك، ومعرفــة نفســها، واســتنتاج العلاقــات 
ــة  ــدّد ماهيّ ــي تح ــا، والت ــن إدراكاته ــط ب ــي ترب ــة الت المنطقيّ
الحقائــق الأزليّــة المطلقــة )vérités éternelles(. فهنــاك مثــاً 
ــا  ــا إمّ ــي نعرفه ــود الله الت ــات ووج ــق والرياضيّ ــادئ المنط مب
ــة  ــدأ هويّ ــتعينين بمب ــة مس ــة برهانيّ ــيّة أو بمعرف ــة حدس بمعرف

ــر.  ــة الجوه ــول إلى معرف ــوع للوص ــول والموض المحم
ج الثورة التجريبيّة الإنجليزيّة المضادّة	-

في مقابــل الأنــوار الفرنســيّة أو تلــك التــي تأثّــرت بنــور 
ــة التــي ارتكــزت عــى وجــود  ديــكارت الفلســفيّ، وبالعقلانيّ
ــل  ــة، جع ــل إلى المعرف ــا نص ــا تجعلن ــودة في ذهنن ــكار موج أف
ــة مــن مثــل هوبــز ولــوك التجربــة  فلاســفة الأنــوار الإنجليزيّ
مصــدرًا وأساسًــا للمعرفــة. وهــذا الأمــر يتوافــق مــع مفهــوم 
إنّ  بايكــن )Bacon( حتّــى نيوتــن.  الطبيعيّــة مــن  العلــوم 
الأحاســيس والتصــوّرات هــي العمليّــات الأولى للعقــل الــذي 
ــا.  ــا فارغً ــاء )Tabula rasa( أو لوحً ــةً بيض ــوك صفح ــدّه ل يع
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ــط  ــى الرب ــل ع ــدرة العق ــل ق ــيطة بفض ــكار البس ــج الأف تنت
والمــزج بــن المعطيــات الحسّــيّة التــي يشــعر بهــا. إذًا لا توجــد 
ــت  ــة ليس ــرّدة أو العامّ ــكار المج ــل إنّ الأف ــة. لا ب ــكار فطريّ أف
ســوى أفــكار بســيطة مركّبــة وفــق ارتبــاط خصائــص مشــركة 
ــة -  ــة انتقائيّ ــا - بطريق ــمّى لغويًّ ــر تُس ــن الظواه ــة م بمجموع
ــتدلال.  ــاج والاس ــة والاندم ــميّة nominalisme ( بالمقارن )الاس
تكمــن المشــكلة في دقّــة المعرفــة وصحّتهــا وتوافقهــا مــع العــالم 
الخارجــيّ. مــن هنــا أهّميّــة التجربــة. ومــن جــرّاء التركيــز عــى 
ــون  ــفة التجريبيّ ــرَّ الفلاس ــة، غ ــف البشريّ ــات والعواط الرغب
ــس  ــد يؤسّ ــل لم يع ــا أنّ العق ــة. وب ــاق والسياس ــال الأخ مج
للقيــم، فمــن الــروريّ اللجــوء إلى الشــعور الطبيعــيّ أو 
ــة أو الاتّفــاق لتأســيس القيــم ومــن  العــادة أو المصلحــة الذاتيّ

ــيّ.  ــاون المجتمع ــيّ للتع ــد الاجتماع ــا العق بعده
	1 إسهامات هوبز.

لا يعــرف هوبــز بالقانــون الُمفــارق، وبالقانــون الإمبراطــوريّ 
ــا عــن الإنســان.)3)) الواقــع  ن مفهومًــا ماديًّ الرومــانّي، لكنـّـه كــوَّ
ــون.  ــندي وبيك ــي وجاس ــرة بجالي ــة متأثّ ــة ماديّ ــوّر آليّ ــه ط أنّ
ــن  ــن بهذي ــن المتعلقّ ــت الفصل ــد لخّص ــالي وق ــاب الت ــوك الكت ــز ول ــصّ هوب ــا يخت ــع في م 38( راج

الفيلســوفين.

Philippe Nemo (2018), Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains. 

Paris: Presses Universitaires de France (PUF). 
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ــة للعواطــف الناتجــة عــن الكوناتــوس  تخضــع الطبيعــة البشريّ
)conatus( أي السّــعي مــن أجــل الوجــود. إنّ الوجــود بحســب 
هوبــز مصنــوع مــن المــادة، وهــذه المــادّة تحرّكهــا قوانــن الحركة 
ــة.  ــق الطبيع ــرح كلّ حقائ ــة ب ــي كفيل ــط، وه ــة فق الميكانيكيّ
والفكــر  والشــعور  والإحســاس  البــريّ  الســلوك  أمّــا 
ــة  فهــي أيضًــا نتــاج قوانــن الحركــة. لذلــك ليــس هنــاك نهائيّ
بالنســبة إليــه، هنــاك فقــط آليّــات. يــرح الإحســاس بحقيقــة 
اصطــدام جســمين. عــى ســبيل المثــال، نــدرك إحساسًــا عندمــا 
يصطــدم جســم خارجــيّ بجســمنا الــذي ينقــل هــذا إلى الجهــاز 
ــا. لذلــك تكــون  ــا أو نفورن ــيّ، فيثــر الإحســاس رغبتن العصب
ــدًا.  ــر تعقي ــات أكث ــرّد مركّب ــرى مج ــكار الأخ ــاعر والأف المش
ــن  ــوع م ــز ن ــر هوب ــيّ في نظ ــس الميكانيك ــم النف ــإن عل ــذا ف ل
ــوع  ــن ن ــات م ــان لآليّ ــع الإنس ــه، يُُخضِ ــل وقت ــلوكيّة قب الس
“التحفيــز والاســتجابة”. المبــدأ الأســاسّي لهــذه الســلوكيّة هــو 
أن كلّ كائــن حــيّ يقــوم بشــكل عفــويّ بــا يخــدم قــوّة حياتــه. 
ــمّ،  ــن ث ــذات. وم ــى ال ــاظ ع ــدأ الحف ــا بمب ــوع أساسً ــه مدف إنّ
ــو  ــرء ه ــان الم ــى كي ــاظ ع ــذا للحف ــويّ ه ــب الحي ــإنّ المطل ف
ــا  ــك عندم ــريّ. لذل ــلوك الب ــرّ كلّ الس ــذي يف ك ال ــرِّ المح
ــد كلّ  ــث يري ــد بحي ــع واح ــاس في مجتم ــؤلاء الن ــع كلّ ه يجتم
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منهــم الحفــاظ عــى قوّتــه الحيويّــة، ينتــج عــن ذلــك مــا يســمّيه 
la guerre de tous con�(  هوب�ـز حال�ـة ح�ـرب ال�ـكلّ ض�ـدّ ال�ـكل ّ
tre tous(. وبــا أنّ حالــة الطبيعــة غــر قابلــة للحيــاة، فإنّــه مــن 

الــروريّ الخــروج منهــا بــأسرع وقــت ممكــن لكــي يســتطيع 
ــن  ــن م ــلّ ثم ــة أق ــه بكلف ــه وحيات ــى نفس ــاظ ع ــرء الحف الم
ــة أن  ــة. لذلــك ســيكون مــن البداهــة والعقلانيّ الحــرب الأهليّ
يــرم الإنســان عقــدًا مــع الآخريــن ينــصّ عــى الموافقــة عندمــا 
يوافــق الآخــرون، والتنــازل عــن الحقــوق عندمــا يتنــازل 
الآخــرون. لكــن لّمــا كان التعهّــد البســيط بالالتــزام بهــذا العقــد 
ــوّة  ــاك ق ــون هن ــز- أن تك ــب هوب ــب - بحس ــر كافٍ،  وج غ
قسريّــة )الليفياتــان léviathan(  قــادرة عــى معاقبــة عــدم احترام 
مبــادئ العقــد. في هــذه الحــال، ســيكون مــن المنطقــيّ الالتــزام 
بالعقــد لأنّــه ســيتمّ احترامــه. إذًا المطلــوب أن يعهــد كلّ 
ــزل  ــدة تخت ــة واح ــدة أو جماع ــوّة واح ــم إلى ق ــخاص قوّته الأش
com� �ـام أي  يـر الع �ـرة الخ �ـي فك �ـذه ه �ـا. وه �ـم في إرادته  إرادته
monwealth التــي أسّســها هوبــز، والتــي ســرمز في مــا بعــد إلى 

ــدة.  ــة المتّح ــان المملك برلم
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	2 إسهامات لوك .
ــه  ــر في كتاب ــابع ع ــرن الس ــة الق ــدوره في نهاي ــوك ب ــع ل أخض
النظريّــة   1690 العــام  البــريّ  بالفهــم  المتعلّــق  المقــال 
الديكارتيّــة عــن الأفــكار القَبْليّــة للفحــص الدقيــق. وتفــرض 
ــز  ــبينوزا ولايبنت ــكارت وس ــع دي ــا م ــا رأين ــة ك ــذه النظريّ ه
وجــود مبــادئ قَبليّــة في الذهــن بمعــزل عــن الحــواسّ المضلّــة 
ــياء.  ــة للأش ــة الحقيقيّ ــم الماهيّ ــا نفه ــادئ تجعلن ــة، مب والتجرب
مثــاً لــو لم نكــن نملــك الأفــكار الجوهريّــة كالعــدد والامتــداد 
لمــا اســتطعنا بحســب ديــكارت أن نــدرك حسّــيًّا بطريقــة 
متميّــزة وواضحــة. صحيــح أنّ ديــكارت لم يُنكِــر بعــض 
الأفــكار العرضيّــة تــأتي مــن الحــواسّ، لكــنّ مشروعــه البحثــيّ 
الفلســفيّ اعتمــد عــى نــور الطبيعــة الــذي يســمح لنــا بتجنـّـب 
الفــخّ الحــيّّ الواهــم والخــادع. وكان الهــدف مــن مقــال لــوك 
ــة  ــة البشريّ ــل المعرف ــث في أص ــة والبح ــذه النظريّ ــى ه ــردّ ع ال
والتأكيــد أنّّهــا تنشــأ كلّهــا مــن التجربــة وأنّــه يمكننــا أن نصــل 
ــكان ردّه  ــة. ف ــكار الفطريّ ــاعدة الأف ــن دون مس ــة م إلى المعرف
أوّلًًا أنّ أفــكار الأبيــض والأســود مثــاً ليســت فطريّــة مــا دام 
مــن الواضــح أنّنــا نحصــل عليهــا مــن خــال رؤيتنــا الأشــياء 
البيضــاء والســوداء. وعــاوةً عــى ذلــك، حتّــى القــول 
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ــول  ــال القب ــة تن ــا فطري ــرض أنّّه ــادئ المف ــأنّ “المب ــيّ ب المنطق
الــكلّّيّ ليســت صحيحــة كذلــك: هــذه القضايــا شــديدة البعــد 
ــر  ــن الب ــرًا م ــاً كب ــأنّ قس ــك ب ــكلّّيّ ذل ــول ال ــل القب ــن ني ع
ــوك  ــي ل ــر”)3)). ويعط ــدّ كب ــم إلى ح ــة عنده ــت معروف ليس
مثــل البلهــاء والأطفــال كأشــخاص ليــس لديهــم أدنــى فهــم 
ــر  ــك الأم ــاً. وكذل ــادئ أص ــذه المب ــن ه ــرة ع ــى فك أو أدن
بالنســبة إلى مبــادئ الرياضيّــات، فمعظــم الأشــخاص يعيشــون 
حياتهــم مــن دون الحاجــة إلى أن يدركوهــا. أمّــا مــا يجعــل مــن 
الصعــب تعزيــز فرضيّــة الفطــرة هــو إظهــار لــوك أنّ الأفــكار 
التــي يســمّيها العقلانيّــون فطريّــة هــي في الحقيقــة مكتســبة مــن 
خــال التجربــة. يكــون الذهــن عنــد الــولادة صفحــة بيضــاء 
أو لوحًــا أملــسَ )tabula rasa( يحصــل عــى كلّ أنــواع المعرفــة 
بالتجربــة فقــط. وتتوقّــف التجربــة عنــد لــوك عــى الإحســاس 
“أي الإدراك المبــاشر للعــالم المحيــط بنــا والــذي يملكــه الذهــن 
ــكار  ــوك إلى أف ــف ل ــس”)4)). ويضي ــواسّ الخم ــاطة الح بوس
ــن  ــل الذه ــن يتأمّ ــدث ح ــي تح ــل “الت ــكار التأمّ ــواسّ أف الح
عمليّاتــه، ويقــارن بــن انطباعاتــه الحســيّة وينظّمهــا”)4))، لكــنّ 

39( راجع العقلانية، ص 85 .

40( راجع المرجع نفسه، ص 86 .

41( راجع المرجع نفسه.



45

ــيّة)4)). ــات الحسّ ــى الانطباع ــى ع ــة تُبن المعرف
ــاز  ــامح بامتي ــوف التس ــوك فيلس ــدّ ل ــر، يُعَ ــياق آخ في س
إذ يرفــض التعصّــب بالمطلــق. إنّــه أحــد منظّــري الميثــاق 
ــون الله  ــا لقان ــان، وفقً ــة للإنس ــوق الطبيعيّ ــيّ والحق الاجتماع
ــب  ــة. يج ــة الطبيع ــاً في حال ــود أص ــل، الموج ــون العق أو قان
ــة،  ــن والملكيّ ــة والأم ــن الحريّ ــيّة أن تضم ــة السياس ــى الدول ع
ــر  ــا المنظّ ــو أيضً ــوك ه ــم. ل ــة الظل ــقّ في مقاوم ــعب الح و للش
ــة(  ــة الثاني ــورة الإنجليزي ــدة” )أو الث ــورة المجي ــاسّي “للث الأس
في العــام 1688 والتــي أسّســت الملكيّــة الدســتوريّة في إنجلــرا 
بالإضافــة إلى الليبراليّــة الاقتصاديّــة. يُذكــر أنّــه بعــد التصويــت 
ــون  ــاسّي، قان ــص أس ــى ن ــان ع ــق البرلم ــر 1689، واف في فبراي
الحقــوق، الــذي يعــرف ببعــض الحقــوق الإنســانيّة الأساســيّة 
بالإضافــة إلى الطبيعــة الدســتوريّة للنظــام. إنّــه في الواقــع عقــد 
ــزي  ــعب الإنجلي ــون الش ــد. يك ــك الجدي ــان والمل ــن البرلم ب
مُُمثََّــاً في البرلمــان بحيــث يختــار مــن بــن عــدّة مرشّــحين 
ــاغ  ــتور. ص ــرام الدس ــزام باح ــتعدّ للالت ــك المس ــن المل محتمل
ــام 1680 في  ــذ الع ــام من ــذا النظ ــيّة له ــفة السياس ــوك الفلس ل
رســالتين عــن الحكومــة المدنيّــة ومقال عــن التســامح )1667(.      
42( يذُكــر أنّ لايبنتــز قــام بالــردّ عــى لــوك لكنّنــا لــن ندخــل في تفاصيلــه هنــا بمــا أنّ جــزءًا مــن الــردّ 

ســرد في فلســفة كانــط التنويريّــة التــي سنســتفيض في شرح تأثيرهــا التنويــريّ.
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 II. التنوير
ــور ازدادت شــوقًا بعــد أن انقســمت  ــة الإنســان مــع الن حكاي
بنيــة المعرفــة في القــرن الســابع عــر بــن العقلانيّــة مــن جهــة 
والتجريبيّــة مــن جهــة أخــرى. فجعلتــه الأنــوار العقلانيّــة التي 
بــدأت مــع ديــكارت في الجــزء الأوّل مــن القــرن الســابع عــر 
ــم  ــث أن فه ــا لب ــور الله، وم ــة، أي ن ــور الطبيع ــة ن ــم أهميّ يفه
ــة والإحساســات والإدراكات  ــة التجرب ــوك أهميّ ــز ول مــع هوب
ــر،  ــابع ع ــرن الس ــز الق ــة. إذًا تميّ ــن المعرف ــرة في تكوي الصغ
ــة  ــن العقلانيّ ــيّ م ــوّل مفص ــه، بتح ــن وحدت ــم م ــى الرغ ع
ــار الرومانــيّ. بيــد  الفلســفيّة إلى الإدراك الحــيّّ مــا قبــل التيّ
ــاق  ــة في انط ــة مفاجئ ــن قطيع ــدّث ع ــتطيع التح ــا لا نس أنّن
ــى  ــل ع ــه ب ــن أهميّت ــر م ــل لم يخ ــا أنّ العق ــيّة ب ــة الحسّ المعرف
ــا  ــائدين هم ــن الس ــن الاتّّجاه ــي هذي ــرز ممثّ ــن أب ــس. وم العك
ــم  ــى الرّغ ــذان ع ــدرو )Diderot( الل ــو )Rousseau( ودي روس
ــال  ــن خ ــهما م ــا أس ــل إلّّا أنّّه ــق والعق ــلّحهما بالمنط ــن تس م
ــة  ــات اللاعقلانيّ ــة والنبض ــوى الغريزيّ ــار الق ــا بانتص أعماله
وحتّــى اللاواعيــة للإنســان. أمّــا هــذا التحــوّل المتعلّــق بالمعرفة 
وكيفيّــة الوصــول إليهــا فهــو في الواقــع تحــوّل في مفهــوم النــور 
وكيفيّــة رؤيتــه. فبعــد أن كان الإنســان يَعــرف بواســطة نــور الله 
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ــسّ  ــه يح ــرف لأنّ ــح يع ــز(، أصب ــبينوزا ولايبنت ــكارت وس )دي
ويشــعر ويركّــب ويقــارن ويقــارب ويســتنتج ويبنــي ويتطــوّر 
ــه  ــى عاتق ــة ع ــت المعرف ــوم(. إذًا أصبح ــوك وهي ــز ول )هوب
وحــده، وأصبــح هــو نفســه مصــدرًا للنــور مــن خــال كيفيّــة 
ــون والأدب  ــياء بالفن ــذه الأش ــه ه ــه وترجمت ــه وإدراك إحساس
والفلســفة والعلــوم كافّــة. وعندمــا أدرك الإنســان أنّــه مصــدر 
ــة  ــى أهميّ ــيّ ع ــار المبن ــذا التيّ ــو ه ــر ألا وه ــدأ التنوي ــور ب للن
العقــل مــن جهــة، وأهميّــة الإحســاس مــن جهــة أخــرى. بــدأ 
ــاح  ــة يجت ــتقلاليّة وحرّيّ ــكلّ اس ــدرك ب ــل الم ــور العق ــغف ن ش
ــرض  ــاح الم ــا يجت ــتئذان ك ــن دون اس ــكار م ــوس والأف النف
ــن  ــك رافض ــن ذل ــد م ــفة أبع ــيذهب الفلاس ــام. “وس الأجس
ــوف  ــد. س ــلطة التقالي ــة وس ــة أو الميتافيزيقيّ ــول اللاهوتيّ الحل
ــة  ــيّة المتعلّق ــم الأساس ــة للمفاهي ــة نقديّ ــون في مراجع ينخرط
بمصــر الإنســان وتنظيــم المجتمــع. ســتتميّز الــروح الفلســفيّة 
ــع  ــلّ جمي ــن ح ــؤول ع ــريّ المس ــل الب ــة في العق ــة الكامل بالثق
ــانيّة  ــة الإنس ــي النزع ــدّم. فه ــل بالتق ــان متفائ ــاكل وبإي المش
الجديــدة”)4)). وســيكون التعبــر الأوضــح عــن هــذه الــروح في 
L’ En� )الموس�ـوعة أو قام�ـوس مرش�ـد للعل�ـوم والفن�ـون والمه�ـن) 

.Collection littéraire Lagarde & Michard, p. 9-10 راجع  (43
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 cyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et

des métiers( وهــي أوّل موســوعة فرنســيّة عامّــة نشرهــا ديدرو 

ودالامبــر )D’Alembert( في فرنســا مــا بــن العامــن  1751 و 
ــوعيّين.  ــاب موس ــدّة كتّ ــا ع ــاهم فيه 1772 س

أ التنوير في الأدب	-
ظهــر التحــوّل في الأفــكار في القــرن الثامــن عــر بخاصّــة في 
الأعــال الأدبيّــة التــي كانــت تمثّــل روح الأنــوار، ولأنّ هّمنــا في 
هــذا البحــث فلســفيّ بامتيــاز ســنكتفي بعــرض أفــكار فولتــر 
ــفيّ  ــياسّي فلس ــوذج أدبّي س ــة كنم ــة التنويريّ )Voltaire( الأدبيّ
ــى  ــرّدًا ع ــر متم ــر. كان فولت ــر التنوي ــلٍ ع ــر تمثي ــل خ يمثّ
ــرّ  ــيّة لم تتغ ــه الأساس ــنّ مفاهيم ــا. لك ــام جميعه ــكال النظّ أش
بــا يتعلّــق بالميتافيزيقيــا والدّيــن والأخــاق والسياســة. فعــى 
ــه  ــه هــدم الكثــر مــن المعتقــدات الموروثــة، لكنّ الرغــم مــن أنّ
أعطــى عنــاصر صلبــة لإصــاح المجتمــع وبنائــه مــن جديــد. 
ــم  ــرًا أنّ تكهّناته ــن معت ــفة الميتافيزيقيّ ــر الفلاس ــد فولت انتق
ــه  ــن روايت ــابع م ــل الس ا في الفص ــدًّ ــا ج ــة. وكان واضحً عبثيّ
Micromégas العــام 1752 عندمــا قــال إنّ الأســئلة الميتافيزيقيّــة 

المتعلّقــة بصفــات الله وطبيعتــه الحقيقيّــة وأصــل العــالم والحيــاة 
ــل  ــد وأص ــروح بالجس ــة ال ــا وعلاق ــروح وخلوده ــود ال ووج
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الــرّ ومصــر الإنســان تتجــاوز قــدرةَ الإنســان وذكاءَه. وبعد، 
ــدود  ــل ح ــا تجاه ــي أنّن ــاكل يعن ــذه المش ــلّ ه ــر بح أن نتظاه
ــن  ــك م ــدًا. لذل ــفة أب ــا الفلاس ــق عليه ــي لا يتّف ــا الت طبيعتن
الأفضــل التمسّــك بالشــكّ والاقتــداء بـ)لــوك( الــذي لجــأ إلى 
العــالم المــادّيّ الــذي يمكــن أن نعرفــه بإحساســنا.)4)) وعليــه، 
يــرى فولتــر أنّ الميتافيزيقيــا خطــرة عــى الإنســان لأنّّهــا مــن 
جهــة  تفــرّق النــاس عــى الصعيــد الدينــيّ، ومــن ثــمّ تجرّهــم 
ــن  ــي م ــا. وه ــاف حوله ــل الاخت ــة تقبّ ــب وصعوب إلى التعصّ
ــاً إزاء المســائل الشــائكة  ــا دائ جهــة أخــرى تخلــق عندهــم قلقً
التــي يصعــب الجــواب عنهــا. لــذا مــن الحكمــة التخــيّ عنهــا 
والبحــث عــن الســعادة الواقعيّــة الأرضيّــة المعقولــة والممكنــة. 
أمّــا بالنســبة إلى أفــكاره المتعلّقــة بالديــن والأخــاق، وبالرغــم 
مــن أنّــه كــرّس معظــم كتبــه لهــذه الأســئلة معتــرًا أنّ الفلســفة 
فكــر حــرّ، إلّّا أنّــه يــرّر الإيــان بــالله بمعطيــن مختلفــن. الأوّل 
يفيــد أنّ الإيــان بوجــود الله بديهــيّ للعقــل البــريّ إذا تأمّــل 
Dieu est l’horloger, l’éter� �ـه)  �ـم ه�ـذا الع�ـالم وتكوين �ـة تصمي )دقّ
nel géomètre(. والثــاني مفــاده أنّ فكــرة الخــوف مــن عقاب الله 

ــاس.  ــاق الن ــل لأخ ــيس الأفض ــي التأس ــه ه ــع مكافأت أو توقّ

44) Voltaire (1996). Micromégas. BEQ: Québec. Chapitre 7, p. 3747-.
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ــي  ــم يكف ــا: عقله ــتغناء عنه ــم الاس ــفة فيمكنه ــا الفلاس “أمّ
للحفــاظ عــى أخلاقهــم”)4)). مــن هنــا تُســتنتج ربوبيّــة فولتير. 
ــود  ــن بوج ــفيّ يؤم ــريّ فلس ــب فك ــة )déisme( مذه والربوبيّ
ــراف  ــول إلى الاع ــمّ الوص ــث يت ــون بحي ــم للك ــق عظي خال
ــة  ــر أهميّ ــر أن يظه ــل. أراد فولت ــطة العق ــة بواس ــذه الحقيق به
مفهــوم الديــن الطبيعــيّ الــذي يؤمــن بالكائــن الأســمى خالــق 
الكــون. بعبــارة أوضــح، هنــاك مفهــوم أخــاق واحــد للبشريّة 
كلّهــا. وبــا أنّ الله جعــل الإنســان مــدركًا وقــادرًا عــى الخــر 
ــر.  ــوم بالخ ــي يق ــه لك ــتعمل عقل ــي أن يس ــرّ فيكف ــى ال وع
ــة لاســتعمال العقــل ســيبتعد الإنســان عــن كلّ  وكنتيجــة فوريّ
ــواع التعصّــب والتطــرّف، التــي يدينهــا فولتــر، وســيبحث  أن
عــن الحلــول الوســطى التــي تظهــر اعتدالــه وعدلــه وتســامحه. 
ــا الفلســفة يمكــن أن تعــزّز روح التســامح)...(. مــن  “وحده

خــال الإصرار عــى عــدم اليقــن في معتقداتنــا، يدعونــا 
ــن  ــاب التواضــع، مــع قناعــة الآخري ــر للتســامح، مــن ب فولت
ــا في  ــة”)4)). أمّ ــون الحقيق ــم يملك ــا بأنّّه ــدون مثلن ــن يعتق الذي
مــا يتعلّــق بالنمــوذج الســياسّي، فيعتقــد فولتــر تمامًــا كروسّــو 
أنّ الأفــراد أحــرار ومتســاوون في الطبيعــة. وبالرغــم مــن 
 ص Lagarde & Michard .114 راجع  (45

46( راجع المرجع نفسه، ص 116.
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ــة إلّّا في  ــا صالح ــد أنّّه ــه لا يعتق ــة إلّّا أنّ ــن بالديمقراطيّ ــه يؤم أنّ
ــمّ  ــتنير يهت ــتبدّ مس ــلَ في مس ــا أمِ ــو طالم ــرة. فه ــدول الصغ ال
بإصــاح النظــام الملكــيّ في فرنســا. يحظــى النظــام الدســتوريّ 
ــة مــن جهــة ويحجّــم  ــه يضمــن الحرّيّ الإنجليــزيّ بإعجابــه لأنّ
الســلطة الملكيّــة مــن جهــة أخــرى بحيــث تكــون هــذه 
الأخــرة بيــد النخــب الاجتماعيّــة والثقافيّــة. فهــو يدعــو المــرء 
إلى البحــث عــن الســعادة وتنظيمهــا في المجتمــع الــذي يعيــش 
ــة  ــة والعدال ــق الســام والحرّيّ ــم إلى تحقي ــه عــر ســعيه الدائ في
ــرص  ــة والح ــون الجميل ــام بالفن ــيّ، والاهت ــاه الاجتماع والرف
ــق  ــة تحقي ــع بغي ــادة المجتم ــوار إلى قي ــدوى الأن ــل ع ــى نق ع

ــى.  ــال الأق الك
ب-        التنوير في العلوم

ــدوث  ــا إلى ح ــة في أوروبّ ــارة الخارجيّ ــر للتج ــوّ الكب أدّى النم
تحــوّل في الميــزان الاجتماعــيّ. خــال عشريــن عامًــا، زاد حجــم 
ــف  ــرا، وتضاع ــف في إنجل ــدار النص ــة بمق ــارة الخارجيّ التج
ــال  ــال إدخ ــن خ ــيّ م ــاج المح ــز الإنت ــمّ تحفي ــا. وت في فرنس
ــز  ــئ. بوجي ــواق والموان ــوّر الأس ــد وتط ــن الهن ــن م ــلع القط س
ــا أدّى إلى نقــل إدارتهــا  ــةً، ممّ ــارة، أصبحــت الــدول مركزيّ العب
شــيئًا فشــيئًا إلى أيــدي المتخصّصــن، فأصبحــت السياســة يومًــا 
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ــل  ــا، وازدادت الضرائــب عــى المداخي ــر طموحً ــومٍ أكث بعــد ي
الضعيفــة. إنّ تأثــر فرنســا الثقــافّي جعــل اللغــة الفرنســيّة تحــلّ 
ــة في الكثــر مــن البلــدان مــا عــدا إنجلــرا التــي  محــلّ اللاتينيّ
ــوّة  ــا ق ــك بكونه ــة، ناهي ــا الاجتماعيّ ــل تركيبته ــا بفض قاومته
ــفة  ــر الفلس ــن تخت ــاء نيوت ــت فيزي ــة. “أصبح ــة مهمّ اقتصاديّ
ــالات في  ــة اعتق ــد ثلاث ــام 1726 وبع ــة”)4)). في الع الإنجليزيّ
الســجن )Bastille( انتقــل فولتــر إلى العيــش في إنجلــرا حيــث 
اكتشــف أعــال نيوتــن وسرعــان مــا اعتمــد نظامــه الطبيعــيّ. 
 le système( وعنــد عودتــه إلى فرنســا روّج لمفهــوم نظــام العــالم
ــن  ــم نيوت ــة أي مفاهي ــفة الإنجليزيّ ــر بالفلس du monde( المتأثّ

واكتشــافاته. أصبحــت أفــكار نيوتــن في متنــاول جميــع العقــول 
ــم  ــا أدّى إلى تحجي ــذا م ــن. وه ــفة والمثقّف ــتنيرة والفلاس المس
أهميّــة الفيزيــاء الديكارتيّــة في فرنســا. لعــب فولتير دورًا حاســاً 
في رســم التعــارض الأســاسّي بــن فيزيــاء ديــكارت أو لايبنتــز 
وفيزيــاء نيوتــن التــي تقــود حتــاً إلى معرفــة الكائــن الأســمى 
ــزم أنّ  ــن ج ــره بنيوت ــل تأثّ ــه. وبفض ــون ومهندس ــق الك خال
ــمُ  ــب: “إذًا عِلْ ــة دوران الكواك ــادّة وحرك ــة الم ــق جاذبيّ الله خل
ــاث  ــريّ”)4)). إنّ أبح ــيّ خ ــر إله ــود تدب ــن وج ــن يبره نيوت
ص La lumière 186 راجع  (47

48( راجع المرجع نفسه ص 187.
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كلــرو )Clairaut( ودالامبــر وأوليــه )Euler( العــام 1747 
ــة  ــدت نظريّ ــد أكّ ــك الجدي ــم الفل ــات وعل ــم الرياضيّ في عل
الجاذبيّــة الكونيّــة ونظــام العــالم وفــق نيوتــن. نُشرت الموســوعة 
)Encyclopédie( العــام  1751 وأكّــدت اســتعانة علــم الفلــك 
الجديــد بالاكتشـا�فات المســتندة إلى تنظــره في علــم الرياضيّــات 
ــن  ــة ع ــة مختلف ــة الأرض بطريق ــكا، وإلى شرح حرك والميكاني
تلــك التــي اعتمــدت في المدرســة السكولاســتيّة والتــي انتقدهــا 
ــارف،  ــن المع ــة م ــوعة مجموع ــدّم الموس ــدّة. تُق ــكارت بش دي
والتــي تــمّ الحصــول عــى اتّســاقها مــن خــال التوثيــق الغنــيّ 
ــم الفلــك ومقــالات مــن مختلــف التخصّصــات.  لمقــالات عل
ــوف  ــاّه فيلس ــك س ــر لذل ــذا التغي ــوم به ــم العل ــرت معظ تأثّ
 )Thomas Samuel Kuhn( العلــوم تومــاس صموئيــل كــون
بالثــورة العلميّــة. إذ لم يتــمّ إجــراء تجميــع شــامل للمعرفــة ذات 
ــر  ــذ ن ــيّ من ــوّل النموذج ــذا التح ــر ه ــكافي لتفس ــاق ال النط
ــث  ــرن الثال ــطى في الق ــرون الوس ــة في الق ــوعات العظيم الموس
ــر  ــوعة شرح دالامب ــديّ للموس ــاب التمهي ــي الخط ــر. فف ع
ــن  ــر م ــق كب ــه فري ــام ب ــذي ق ــل ال ــل الهائ ــذا العم ــع ه دواف
الموســوعيّين، منتقــدًا بشــدّة ســوء اســتخدام الســلطة الروحيّــة 
ــام 1633  ــش الع ــم التفتي ــل محاك ــن قب ــو م ــة جاليلي في إدان
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ــة)...( عــالم فلــك مشــهورًا لدعمــه  قائــاً: “أدانــت محكم
ــاءة  ــإنّ إس ــذا ف ــا)...(. وهك ــه زنديقً ــة الأرض، وأعلنت حرك
اســتخدام الســلطة الروحيّــة مقترنــة بالســلطة الزمنيّــة أجــرت 
العقــل عــى الصمــت. وكاد الجنــس البــريّ أن يكــون ممنوعًــا 

ــر”. ــن التفك م
ت-       التنوير في الاقتصاد

 )Jean Boncoeur( بونكــون  جــان  الاقتصاديّــن  بحســب 
وإيرفيــه تويــان )Hervé Thouément( في كتابهــا تاريــخ الأفــكار 
ــة)4))، يُشــار إلى التفكــر الاقتصــاديّ خــال الفــرة  الاقتصاديّ
بــن منتصــف القــرن الســادس عــر ومنتصــف القــرن الثامــن 
ــر  ــاريّ )le mercantilisme( أو ع ــب التج ــم المذه ــر باس ع
التجّــار )l’âge des marchands( الذيــن كان اهتمامهــم الأبــرز 
الفصــل بــن اقتصــاد القــرون الوســطى واقتصــاد الثــورة 
ــف  ــرّ في النص ــدأت تتح ــة ب ــرة انتقاليّ ــي ف ــة. إذًا ه الصناعيّ
ــكّان  ــاود الس ــا ع ــر، عندم ــس ع ــرن الخام ــن الق ــاني م الث
ــة العصــور  ــار الديموغــرافّي الحقيقــيّ في نهاي النمــوّ بعــد الانهي
ــا العــام  ــاء الأســود الــذي ضرب أوروبّ الوســطى بســبب الوب
ــة  ــت نهاي ــام. وكان ــة ع ــرب المئ ــرّاء ح ــن ج ــم م 1359 وتفاق
49) Jean Boncoeur (2017), Hervé Thouément. Histoire des idées économiques. Tome 1: De 

Platon à Marx. Paris: Armand Colin, 5ème édition. 
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ــل  ــة بفض ــافات العظيم ــة الاكتش ــر حقب ــس ع ــرن الخام الق
ــد في  ــالم الجدي ــاف الع ــيّما اكتش ــة، ولا س ــنّ والملاح ــدّم الف تق
ــها  ــى نفس ــت ع ــي انقلب ــا، الت ــت أوروبّ ــام 1492. وشرع الع

ــالم. ــزو الع ــطى، في غ ــور الوس في العص
ــن  ــر)5)) م ــادس ع ــرن الس ــة الق ــذ بداي ــح من ــذا واض وه

ــال: خ
- اســتعمار أمريــكا، أوّلاً مــن قبــل الإســبان والبرتغاليّــن، 

ومــن ثــمّ الفرنســيّين والإنجليــز والهولنديّــن.
للتوابــل تجــاوز  البرتغاليّــون طريقًــا جديــدًا   -افتتــح 
إفريقيــا وتطــوّرت التجــارة عــر المحيــط الأطلــيّ، وأحــروا 
والــذرة  والطماطــم  )التبــغ  أوروبّــا  إلى  جديــدة  منتجــات 
ــن  ــة م ــب والفضّ ــك الذه ــك(، وكذل ــا إلى ذل ــس وم والبطاط

ــيك. ــرو والمكس ــم الب مناج
 -أدّى تطويــر مــزارع قصــب الســكر في جــزر الأنتيــل 
والبرازيــل إلى ظهــور “التجــارة الثلاثيــة” بــن أوروبّــا وأفريقيــا 
ــرب  ــت غ ــي أخل ــق الت ــارة الرقي ــاس تج ــى أس ــكا، ع وأمري

ــة. ــئ الأوروبيّ ــرت الموان ــكّانها وأث ــن س ــا م إفريقي
ــا أدّى إلى  ــر ممّ ــس ع ــرن الخام ــة في الق ــراع المطبع  -اخ

50( راجع المرجع نفسه الفصلين الثاني والثالث.
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ــة. ــة للغاي ــدة ديناميكيّ ــة جدي ــور صناع ظه
 -تحسين تقنيات التعدين.

- بعــد تطــوّر صناعــة الصــوف، حدثــت زيــادة في تربيــة 
الأغنــام في إنجلــرا مصحوبــة بموجــة أولى من تحديــد الأراضي 

.)enclosures(
ــرح  ــة، اق ــارة الخارجيّ ــزان التج ــأن مي ــق بش ــرّاء القل ــن ج م
ــق بالنشــاط الاقتصــاديّ  أتبــاع المذهــب التجــاريّ تدابــر تتعلّ
ــودة  ــط الموج ــد الرواب ــال تحدي ــن خ ــة م ــيّ للمملك الداخ
ــيّ  ــب الخارج ــود والطل ــرض النق ــرّات، كع ــدّة متغ ــن ع ب
ــف،  ــدة والتوظي ــعر والفائ ــتوى الس ــا، ومس ــيّ عليه والداخ
macroécon�  ( الـ�كلّّيّ للاقتصـ�اد  الأولى  الأسـ�س  )واضعـني 
ــدة  ــرت عقي ــر، ظه ــابع ع ــرن الس ــة الق ــع نهاي omie(. وم

اقتصاديّــة جديــدة تنســجم مــع فكــرة القانــون الطبيعــيّ. 
تفيــد هــذه العقيــدة أنّ الاقتصــاد تحكمــه آليّــات طبيعيّــة، 
داخــل  الترابطــات  دراســة  ضرورة  ينفــي  لا  هــذا  لكــن 
الاقتصــاد الوطنــيّ كأولويّــة، بــدلاً مــن التركيــز عــى التجــارة 
ــذا في  ــيّ ه ــون الطبيع ــوم القان ــوّر مفه ــق تط ــة. وتراف الخارجيّ
ــة )1690-1780(  ــدة الاقتصاديّ ــور العقي ــع ظه ــرا م إنجل
المصاحبــة لــه في فرنســا، وعــى وجــه الخصــوص مــع بواجييــر 
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 )Quesnay( وكينيــه   )Cantillon( وكانتييــون   )Boisguillebert(
ــد  ــوم العق ــقّ أنّ مفه ــن(. الح ــة الفيزيوقراطيّ ــس مدرس )مؤسّ

الاجتماعــيّ ســاند التطــوّر الاقتصــاديّ هــذا، ذلــك بــأنّ الوظيفــة 

ــن  ــوك، تكم ــز ول ــه هوب ــا شرح ــوم، ك ــذا المفه ــيّة له الأساس

ــة. كلّ  ــاه والملكيّ ــقّ بالرف ــان الح ــة وض ــاة والحرّيّ ــة الحي في حماي

هــذه الأفــكار مهّــدت للأنــوار الاقتصاديّــة بمعيّــة الكثــر 

 Adam( ــميث ــال آدم س ــن أمث ــرا م ــن في إنجل ــن الاقتصاديّ م

مالتــوس  تومــاس   ،)David Ricardo( ريــكاردو  ديفيــد   ،)Smith 

 ،)John Stuart Mill( ميــل  ســتيوارت  جــون   ،)Thomas Malthus(

 Étienne Bonnot de( ــاك ــو دي كوندي ــان بون ــا، كإتي وفي فرنس

 Anne Robert( تورجــوت  جــاك  روبــرت  وآن   ،)Condillac

 )Jean-Baptiste Say( ــاي ــت س ــان بابتيس Jacques Turgot(، وج

وفريديريــك باســتيات )Frédéric Bastiat(. لكننّــا، ســنكتفي بهــذا 

البحــث بعــرض أفــكار ســميث التــي كان لهــا التأثــر الأكــر في 

ــن.  ــر والعشري ــع ع ــن التاس ــاد القرن اقتص

 La richesse des nations ــة ــروة الأمّ ــه ث ــميث في كتاب ــرى س ي
أنّ ثــروة الأمّــة تتكــوّن مــن كلّ الأشــياء الضروريّــة والملائمــة 
ــة الحصــول عليهــا.  ــح العمــل الســنويّ للأمّ ــي يتي ــاة الت للحي
ــياء  ــع الأش ــى تصني ــز ع ــا إذا تركّ ــاط منتجً ــدّ النش ــك يُعَ لذل
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الزراعيّــة أو المــواد المصنعّــة ونقلهــا وتســويقها. ويوضــح 
ســميث أنّ الزيــادة في القــوى الإنتاجيّــة للعمــل البــريّ 
ترجــع إلى تقســيم العمــل، ذلــك بأنّــه يزيــد الإنتاجيــة بثــاث 
ــل  ــة، تقلي ــة معيّن ــن في مهمّ ــصّ العامل ــة: تخص ــرق مختلف ط
الوقــت الضائــع الناجــم عــن تغيــر المهمّــة، واســتخدام 
ــهامات  ــرز إس ــن أب ــة م ــد الخفيّ ــرة الي ــت فك الآلات. وكان
ــيّ  ــر طبيع ــن تدب ــا ع ــرّ أيضً ــي تع ــة الت ــميث الاقتصاديّ س
ــن  ــيكيّة ع ــة الكلاس ــزال النظريّ ــان. ولا ت ــه الإنس ــش في يعي
اليــد الخفيّــة تُُمثِّــل أســاس الفكــر الاقتصــاديّ الليــرالّي. وتفيــد 
ــط  ــع لضغ ــي تخض ــة الت ــح الفرديّ ــن المصال ــر ع ــأنّ التعب ب
المنافســة، يضمــن بشــكل فعّــال تنظيــم العمليّــات الاقتصاديّــة 
ــعار دور  ــب الأس ــح، تلع ــارة أوض ــيّ. بعب ــاق اجتماع ــى نط ع
ــي  ــة تلبّ ــن بطريق ــرارات المنتج ــه ق ــي توجّ ــارات” الت “الإش
ــح  ــن الرب ــروعُ ع ــثُ الم ــود البح ــتهلك. يق ــات المس احتياج
ــتهلكون  ــا المس ــث عنه ــي يبح ــلع الت ــاج السّ ــركاتِ إلى إنت ال
ــر  ــة الأكث ــات التقنيّ ــتخدام التوليف ــن باس ــعر ممك ــل س وبأفض
ــى  ــون ع ــهم ويحرص ــون بأنفس ــراد يهتمّ ــا أنّ الأف ــة. وب فعاليّ
مصلحتهــم، فســوف يتصّرفــون في ســوقٍ تنافــيٍّ بطريقــةٍ تتّفق 
مــع الرخــاء العــام. بيــد أنّ هــذه الفوائــد لا يمكــن أن تتحقّــق 



59

ــن  ــرّة. وم ــة الح ــام المنافس ــا لنظ ــاد خاضعً إلّّا إذا كان الاقتص
ثــمّ، ســيكون للدولــة دورٌ اقتصــاديٌّ محــدود. يفــرض أربــاب 
ــي  ــهيلات الت ــة والتس ــم الاقتصاديّ ــتخدام قوّته ــل، باس العم
ــميث  ــدّ س ــن. ويع ــى الموظّف ــم ع ــون، شروطه ــا القان يمنحه
ــاشر عــن  ــر مب ــا لأنّ الســوق تعب اقتصــاد الســوق هــذا طبيعيً

ــادل. ــل إلى التب ــي المي ــة وه ــة البشريّ ــزة للطبيع ــمة مميّ س
ث-       التنوير في الفلسفة

ــة واقــع ســياسّي ســيطر عــى أفــكار القــرن الثامــن عــر،  ثمّ
ونعنــي نمــوّ البرجوازيّــة في أوروبّــا الغربيّــة بفضــل التطــوّر في 
ــدأت تظهــر إشــارات  ــيّ والاقتصــاديّ حيــث ب المجالــن التقن
الثــورة الصناعيّــة. لذلــك كتــب فولتــر في الرســائل التــي تــمّ 
 Lettres philosohpiques  1733 العــام  الأولى  للمــرّة  نشرهــا 
ــن  ــراء المواطن ــاهمت في إث ــي س ــارة الت sur les anglais “إنّ التج

الحرّيّــة  وهــذه  أحــرارًا.  جعلهــم  في  إنجلــرا ســاهمت  في 
ــداد التجــارة بدورهــا. وهكــذا تكوّنــت عظمــة  ســمحت بامت
ــة  ــن البرجوازيّ ــاد بتكوي ــوّر الاقتص ــمح تط ــة”)5)). وس الدول
الأوروبّيّــة. وعــى الرغــم مــن أنّ هــذه الأخــرة اختلفــت مــن 
ــة  ــفة البرجوازيّ ــور الفلس ــمحت بظه ــا س ــر، لكنهّ ــد إلى آخ بل
51) Jean Touchard. Histoire des idées politiques. Tome 2. Du XVIIIe siècle à nos jours. 

Paris: Quadrige / PUF. (2001). Chapitre IX. p. 383.
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ــط.  ــن فق ــس بالبرجوازيّ ــق ولي ــان بالمطل ــمّ بالإنس ــي تهت الت
ــان  ــدّم والإنس ــة والتق ــم الحرّيّ ــن مفاهي ــدّث ع ــا نتح فأصبحن
مّّمــا ســمح للإنســان في القــرن الثامــن عــر أن يكتشــف 
فرديّتــه وجزئيّتــه وخصوصيّتــه. أمّــا تطــوّر الأفــكار السياســيّة 
ــن  ــدوره ع ــج ب ــذي نت ــاديّ ال ــوّر الاقتص ــة للتط ــاء نتيج فج
التطــوّر التقنــيّ في المجــالات كافّــة. كــا ارتبــط تطــوّر الأفــكار 
ــت  ــي حصل ــة الّت ــيّة والاجتماعيّ ــداث السياس ــيّة بالأح السيّاس
ــت  ــي واجه ــات الت ــا، كالصعوب ــا وخارجه ــل أوروبّ في داخ
ــيّة  ــة الفرنس ــة واللغ ــة الثقاف ــيّ أو هيمن ــيّ الفرن ــم الملك الحك
عــى أوروبّــا، وعــدم التــوازن بــن الإشــعاع الثقــافّي الفرنــيّ 
ــذت  ــكار أخ ــقّ أنّ الأف ــة. الح ــكريّة والاقتصاديّ ــا العس وقوّته
منحًــى جديــدًا، إذ عمد الفلاســفة عــى صعيــد أوروبّّيّ إلى تأييدٍ 
صريــحٍ للطغــاة المتنوّريــن أمثــال فريدريــك الثــاني في بروســيا، 
وكاتريــن الثانيــة في روســيا، وجوزيــف الثــاني في النمســا، 
ــت في  ــويد، وستانسيلاس-أوغس ــث في الس ــتاف الثال وغوس
بولنــدا، الذيــن بدورهــم اســتفادوا مــن الفلســفة ومــن أفــكار 
ــيٍ  ــن وع ــر بتكوي ــذا الأم ــمح ه ــاتهم. س ــفة في سياس الفلاس
لــآداب  وجمهوريّــة  السياســيّة،  الخلافــات  رغــم  أوروبّّيٍّ 
ــذا  ــر أنّ ه ــدر الذك ــة. ويج ــدان الأوروبّيّ ــدود البل ــرة لح عاب
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، ذلــك بــأنّ القــرن الثامــن عــر انتهــى بحدثــن  التأثــر كــونيٌّ
بارزيــن: اســتقلال الولايــات المتّحدة والثــورة الفرنســيّة. وكان 
لتنظيــم نــر الأفــكار السياســيّة والأخبــار )propagande( دورٌ 
في ازديــاد حماســة النــاس واقتناعهــم بمفاهيــم الحرّيّــة والتطــوّر 
والتواصــل والســعادة والفضيلــة والعقــل والمنفعــة. كــا ظهــر 
تحــوّل في المفــردات والحقــل المعجمــيّ الخــاصّ بمصطلــح 
“اجتماعــيّ” الــذي أخــذ معنــاه الحديــث مــع روسّــو في العقــد 
الاجتماعــيّ. تبلــور مفهــوم الســعادة في القــرن الثامــن عــر مع 
روسّــو ومونتســكيو، لا ســيّما مفهــوم الســعادة الشــخصيّة التــي 
تتوافــق مــع السّــعادة العامّــة. كذلــك الأمــر بالنســبة للفضيلــة 
ــا  ــا في م ــيّ. أمّ ــعور الدين ــن الش ــاق ع ــت الأخ ــث انفصل حي
يتعلّــق بالعقــل، فقــد ســأل ســان لامبــر )Saint-Lambert( مــا 
ــعادتنا)5)).  ــدة لس ــق المفي ــة الحقائ ــه معرف ــاب أنّ ــل؟ وأج العق
الموســوعة  في  القانــون  تعريــف  تــمّ  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
ــن  ــل القوان ــا يجع ــم م ــريّ، وذلك ــل الب ــع العق ــة م بالمقارن
ــة  ــونّي. إذًا، المعرف ــل الك ــا للعق ــاً خاصًّ ــم تمثي ــة بالأم الخاصّ
ــعادة في  ــة والس ــول إلى الحقيق ــد للوص ــق الوحي ــة الطري العقليّ
ــك  ــة إلى ذل ــن. بالإضاف ــيّ متزام ــريّ أخلاق ــادّيّ فك ــوّر م تط

52( المرجع نفسه ص 389.
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ــة كمــؤشّّر  ــكار مفهــوم الإيجابيّ شــهد القــرن الثامــن عــر ابت
ــة  ــام )Jeremy Bentham( في نهاي ــي بنث ــام جيريم ــة. وق للمنفع
ــة  ــة البشريّ ــا بالطبيع ــة وربطه ــوم المنفع ــد مفه ــرن بتحدي الق
التــي تســعى إلى طلــب اللــذة وتفــادي الألم. وبربــط الأخــاق 

ــة.   ــس النفعيّ ــد أسّ ــام ق ــون بنته ــة يك ــة والمنفع بالمصلح
1. إسهامات مونتسكيو

لا شــكّ في أنّ أهّميّــة نتــاج شــارل لــوي دي ســيكوندا المعــروف 
الأدبّي   )Charles Louis de Secondat( مونتســكيو  باســم 
ــك  ــاء. وذل ــالم الفيزي ــن في ع ــة نيوت ــارن بأهّميّ ــفيّ تق والفلس
ــه  ــدأ في كتابت ــذي ب ــن ال ــم روح القوان ــه الضخ ــود إلى كتاب يع
 .)Genève( العــام 1734 ونــره العــام 1748 في جينيــف
شــكّل هــذا الكتــاب الحــدث الأوروبّّيّ الأدبّي الأبــرز في عــر 
 .)Paul Vernière( ــر ــول فرني ــوف ب ــال الفيلس ــا ق ــوار ك الأن
ــس مونتســكيو مــن خــال حداثــة منهجــه وغرضــه مبــدأ  أسَّ
فصــل الســلطات وعلــم الإجتــاع.)5)) وتعــود حداثــة نهجه إلى 
ســببين. فهــو، مــن جهــة، تنــاول كلّ القوانــن المعروفــة وأراد 
ــا. وتميّــز، مــن جهــة أخــرى، كــا مدحــه دالمبــر  تأسيســها نظريًّ

53( راجع الفصل عن مونتسكيو ص -787 798 في المرجع التالي:

F. Châtelet-O. Duhamel- É. Pisier. Dictionnaire des oeuvres politiques. Paris: Quadrige / 

PUF. (2001).
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ــاء  ــن الأدب ــه م ــوعة، بأنّ ــس في الموس ــد الخام ــة المجلّ في مقدّم
ــاء  ــم عل ــوا بأغلبيّته ــن كان ــال الذي ــذا المج ــن في ه والباحث
ــق  ــا تتواف ــا م ــع، غالبً ــن. في الواق ــاء ولاهوتيّ ــاق وفقه أخ
ــونّي  ــد القان ــع التقلي ــابقة م ــة الس ــيّة والقانونيّ ــال السياس الأع
ــون  ــدارس القان ــع م ــن جمي ــركة ب ــة المش ــيّ. والنقط الطبيع
ــون  ــوق القان ــر ف ــون آخ ــن وجــود قان ــن ع ــا تعل ــيّ أنّّه الطبيع
الســاري المســمّى بالقانــون الوضعــيّ، علينــا أن نكتشــفه إمّــا في 
الكلمــة الإلهيّــة أو في طبيعــة الأشــياء أو الإنســان. ويتمايــز هذان 
القانونــان، الطبيعــيّ والوضعــيّ، تمايــز المطلــق والنســبيّ، العامّ 
ــون  ــكيو القان ــل مونتس ــكانّي. جع ــاسّي والإم ــاصّ، الأس والخ
الوضعــيّ موضوعًــا للدراســة والبحــث مكتفيًــا بوصفــه فقــط 
مــن غــر أن يضــع المبــادئ المعياريّــة للقانــون الســياسّي. وهــذا 
ــث  ــة حي ــل أو التربي ــة إمي ــده في مقدّم ــو إلى نق ــع بروسّ ــا دف م
ــه مــن واجــب الفيلســوف الــذي يصــف كيــف هــي  اعتــر أنّ
ــا القانــون  الحكومــات أن يقــول كيــف يجــب أن تكــون واضعً
ــة  ــورة العلميّ ــا الث ــه. أمّ ــر وفق ــب أن تس ــذي يج ــياسّي ال الس
ــراض  ــن في اف ــه تكم ــه وحداثت ــكيو وأصالت ــة لمونتس الحقيقيّ
وجــود ســبب لدافــع يختلــف عــن مجــرّد الرغبــة أو الأوهــام أو 
الأهــواء دفــع بالإنســان إلى أن يضــع القانــون الوضعــيّ لــكلّ 
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ــذا  ــن ه ــكيو م ــل مونتس ــة. وجع ــن المعروف ــراف والقوان الأع
ــا للبحــث يخضــع للــرورة  الدافــع بالتحديــد موضوعًــا علميًّ
ــتقّة  ــة المش ــن الوضعيّ ــك ضرورة للقوان ــت هنال ــه كان ــا أنّ ب
مــن طبيعــة الأشــياء. وتكمــن أصالــة مونتســكيو بغــضّ 
ــتمولوجيّ  ــن: الأوّل إبس ــه في مجال ــوع بحث ــن موض ــر ع النظ
ــة  ــم أصال ــوع تحتّ ــة الموض ــا أنّ حداث ــيّ. وب ــاني إجتماع والث
ــدوره  ــر ب ــذا الأخ ــع ه ــرّوريّ أن يخض ــن ال ــج، كان م النه
إلى ثــورة تحديثيّــة. أوّلًًا في المجــال الإبســتمولوجيّ، انطلــق 
مونتســكيو مــن الواقــع والأحــداث الواقعيّــة ليكتشــف المبادئ 
التــي تفسّّرهــا، بــدلًًا مــن أن يلجــأ إلى التفكــر بماهيّــة الأشــياء 
والبحــث عــن مبادئهــا. الواقــع أنّ منهجــه يُقــارن بنهــج نيوتــن 
ــي  ــاء الت ــن الفيزي ــل إلى قوان ــع ليص ــن الواق ــق م ــذي انطل ال
تفــرّ الظواهــر الواقعيّــة. وبتحديــده المبــادئ يقــول مونتســكيو 
ــا  ــون )iol al ed iol(. وب ــون القان ــو قان ــدأ )epicnirp( ه إنّ المب
ــدّة لــرح الواقــع، فمنهجــه هــو منهــج العلــوم  أنّ المبــادئ مُعَ
الطبيعيّــة. لذلــك تنــاول عــددًا هائــاً مــن الأعــراف والقوانــن 
ــن  ــا م ــة، وأكّده ــة علميّ ــا بفرضيّ ــاول شرحه ــة، وح المختلف
ــا في مجــال  خــال تحليلــه المؤسّســات القديمــة والغريبــة. وثانيً
ــه بحــث عــن  علــم الاجتــاع، تكمــن حداثــة مونتســكيو في أنّ
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شروح للقوانــن في عــدّة عوامــل عــى عكــس النهــج التقليــديّ 
الــذي كان يفسّّرهــا بعامــل واحــد كإرادة الحاكــم. “عــدّة أشــياء 
ــادئ الحكــم،  ــاخ، والديــن، والقوانــن، ومب تحكــم البــر: المن
وأمثلــة مــن المــاضي، والعــادات، والأخــاق؛ مــن هنــا تتشــكّل 
ــاع  ــاء الاجت ــب عل ــا”)5)). وبحس ــج عنه ــة وتنت ــروح العامّ ال
ودالتوســر   )J. Dedieu( وديديــو   )Durkheim( دوركهايــم 
)D’Althusser(، فقــد أسّــس مونتســكيو نهجًــا في علــم الاجتــاع 
ــق بمضمــون  ــا يتعلّ ــا في م ــة. أمّ ــا عــى الملاحظــة والتجرب مبنيًّ
روح القوانــن، وبالإضافــة إلى نظريّــة المنــاخ الجــوّيّ التــي 
ــة  ــاخ في طبيع ــر للمن ــيّ الكب ــر الأنتروبولوج ــث في التأث تبح
الإنســان ومجتمعــه، يمكــن أن نلخّــص النظريّــة السياســيّة 
ــكال  ــن: أش ــكيو بفكرت ــا مونتس ــع عنه ــي يداف ــة الت الاجتماعيّ
ــة  ــاك ثلاث ــكيو أنّ هن ــرى مونتس ــلطات. ي ــل الس ــم وفص الحك
ــتبداديّ.  ــيّ والاس ــوريّ والملك ــط الجمه ــم: النمّ ــاط للحك أن
ــه  في النمــط الجمهــوريّ، يكــون الحكــم للشــعب أو لقســمٍ من
ويرتكــز عــى مبــدأ الفضيلــة. أمّــا النمــط الملكــيّ، فهــو نظــام 
الحكــم الفــرديّ عــر حاكــم واحــد وفــق قوانــن معتمــدة مــن 
ــلطات الدينيّــة حيــث يرتكــز عــى مبــدأ الــرف والكرامة.  السُّ

  .Montesquieu, L’Esprit des lois, (1748). XIX, 4 راجع (54



66
ما التّنوير؟

أمّــا النمــط الاســتبداديّ فهــو حكــم الدكتاتوريّــة حيــث ينفــرد 
الحاكــم بالــرأي والحكــم وفــق أهوائــه ورغباتــه ويرتكــز عــى 
ــرض  ــلطات، فالغ ــل الس ــبة لفص ــا بالنس ــة. أمّ ــوف والمهان الخ
منهــا ضــان الحرّيّــات والحقــوق الفرديّــة والحــؤول دون 
اســتبداد الحــكّام وتتــمّ وفــق مبدأيــن: تقســيم وظائــف الدولــة 
القوانــن ومراقبــة  )مهمّتهــا وضــع  ثــاث، تشريعيّــة  إلى 
ــون العــامّ  ــذ القان ــة )مهمّتهــا تنفي تنفيذهــا وتعديلهــا( وتنفيذيّ
وتختــصّ بالحــرب والســلم( وقضائيّــة )مهمّتهــا تنفيــذ القانــون 
ــات عــى  ــع العقوب ــصّ بفــضّ المنازاعــات وتوقي الخــاصّ وتخت
ــدة  ــة واح ــف في هيئ ــذه الوظائ ــع ه ــدم تجمي ــن(، وع المجرم

ــدل.   ــم المعت ــه بالحك ــق نظريّت وف
2.إسهامات روسّو

لا تختلــف أفــكار روسّــو اختلافًــا كبــرًا عــن أفكار فلاســفة 
ت كتاباتــه بالحركة  آخريــن في عــر التنويــر. ومــع ذلــك، بــرَّ
الرومانســيّة في أوائــل القــرن التاســع عــر، لا ســيّما أنّــه علّــم 
ــر  ــال المنظ ــبّ جم ــام 1761 ح ــدة الع ــز الجدي ــه هولي في روايت
ــر  ــة. إذا كان فلاســفة التنوي ــه بالمتعــة الداخليّ الطبيعــيّ وعلاقت
قــد ركّــزوا عــى العلــوم والعقــل والفنــون، فــإنّ روسّــو أثنــى 
عــى حيــاة الإنســان البدائــيّ، “عندمــا كان الجميــع متســاوين، 
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ــض  ــع بع ــن وض ــة م ــة الخاصّ ــيس الملكيّ ــطّ تأس ــل أن يح وقب
النــاس إلى حالــة مــن الفقــر والعبوديــة، ويفســد آخريــن عــن 
ــدَّ  ــل”)5)). وعُ ــرف والتكاس ــن ال ــة م ــاة مصطنع ــق حي طري
ــورة الفرنســيّة حيــث تغلّبــت  ــاج الث ــو مســؤولًًا عــن هي روسّ
العواطــف والدوافــع عــى العقلانيّــة الديكارتيّــة وأدّت إلى 
ــه  ٌ بطبيعت ــو أنّ الإنســانَ خــرِّ ــا رأى روسّ الفــوضى. لكــن طالم
ــة  ــذه القناع ــن شروره. وه ــؤولة ع ــة مس ــاة الاجتماعيّ وأنّ الحي
المصحوبــة بعــدم الرضــا عــن النظــام الاجتماعــيّ دفعتــه إلى أن 
ــة. أمّــا أصالــة روسّــو فــرزت في كتابــه  يفضّــل الحيــاة الطبيعيّ
العقــد الاجتماعــيّ الــذي نــره العــام 1762. يعــود إلى روسّــو 
فضــل الاعــراف بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة الفرديّــة. بعبــارة 
ــة في  ــة الدول ــاب بأهّميّ ــذا الكت ــو في ه ــرف روسّ ــح، اع أوض
بلــوغ الحرّيّــة الحقيقيّــة، ذلــك بأنّّهــا تضمــن الحقــوق الطبيعيّــة 
والحرّيّــة والُملكيّــة لجميــع النــاس بقوانــن يفرضهــا النــاس عــى 
ــة  ــرًا عــن الإرادة العامّ أنفســهم. “وتكــون تلــك القوانــن تعب
ــه فــرد الصالــح  التــي يرغــب فيهــا كلّ مواطــن مــن حيــث إن
ــت  ــة في تصوي ــة الحقيقيّ ــف الإرادة العامّ ــام “)5)). وتتكشّ الع
ــزام بهــا  ــؤدّي عــدم الالت شــعبيّ عــامّ وفــق قوانــن معتمــدة ي

55( راجع تاريخ الفلسفة الحديثة ص 238.

56( راجع المرجع نفسه ص 239.
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ــة.  ــات خاصّ إلى عقوب
3.إسهامات هيوم

ا في عــر التنوير  لا شــكّ في أنّ إســهامات هيــوم مهمّــة جــدًّ
ــة المعرفــة  ومــا بعــده. يمكــن القــول إنّــه ســابقٌ لعــره بنظريّ
التــي بحــث فيهــا في كتابــه رســالة في الطبيعــة الإنســانيّة العــام 
1740. بعــد تحليــل أصــول الأفــكار، رأى لــوك أنّّهــا مســتمدّة 
ــن،  ــات الذه ــف محتوي ــه، تتألّ ــة. وعلي ــرة والتجرب ــن الخ م
بحســب لــوك، إمّــا مــن الانطباعــات وهــي المعطيــات الحسّــيّة 
المفهومــة مبــاشرةً وإمّــا مــن نســخ الانطباعــات الأصليّــة 
ــن  ــتمدّة م ــيطة مس ــا البس ــرى أنّ أفكارن ــرة. وي ــكار الذاك كأف
ــة  ــة البشريّ ــث في الفاهم ــه مبح ــيطة. وفي كتاب ــات البس الانطباع
يقسّــم أشــياء العقــل إلى صنفــن همــا علاقــات الأفــكار 
ومســائل الواقــع. الأولى هــي حقائــق تُكتشــف بمجــرّد عمليّــة 
ــا  ــا ممّ ــن مفهوماتن ــة ب ــات الداخليّ التفكــر وتعــرّ عــن العلاق
يجعلهــا تحصيــات حاصــل، لا تعتمــد عــى أيّ شيء موجــود 
فعليًّــا. والثانيــة ترتبــط بــا هــو موجــود فعليًّــا. “ســوف 
ــتثناء، أن  ــل الاس ــة لا تقب ــة عام ــد، في قضي ــى التأكي ــرّأ ع أتج
معرفــة ]مســائل الواقــع[ لا يتــم الوصــول إليهــا، في أي مثــال 
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بمحاكــات قبليــة، بــل تنشــأ كليًّــا عــن التجربــة”)5)). والنتيجــة 
أنّــه لا يمكــن للفهــم البــريّ أن يتجــاوز تحصيــات الحاصــل 
ــيّة.  ــرة الحسّ ــال الخ ــاوز مج ــات أو أن يتج ــق والرياضيّ في المنط
ــه  ــة وفي تحليل ــده العقلانيّ ــرة في نق ــوم الكب ــة هي ــر أصال وتظه
الاســتدلال الســببيّ المبنــيّ عــى علاقــة العلّــة بالمعلــول. ويوجّه 
ــه إذا كان الســبب  هيــوم تحليلــه ضــدّ فكــرة السّــببيّة بمعنــى أنّ
ــة  ــة العلّ ــزم أنّ علاق ــن الج ــا يمك ــة “ب” ف ــبّب النتيج “أ” يس
ــي  ــن أن يعن ــاذا يمك ــا. “م ــة منطقيًّ ــة وضروريّ ــول حتميّ بالمعل
القــول إنّ قطعــة الفحــم “يجــب” أن تشــتعل عندمــا توضــع في 
ــاك  ــت هن ــه ليس ــوم إنّ ــول هي ــراء؟”)5)) يق ــة الحم ــار الحامي الن
ــك  ــب تل ــا نترقّ ــة وإنّن ــتعال الفحم ــول اش ــة ح ضرورة منطقيّ
ــا  ــوادث. “فكل ــراد في الح ــرار والاطّ ــرّاء التك ــن ج ــة م النتيج
وُضعــت قطعــة الفحــم في النــار، لاحظنــا أنهــا تشــتعل. ولكــن 
ــن  ــببيّة م ــرورة الس ــتمدّ ال ــو كلّ شيء”)5)). إذًا لا تُس ــذا ه ه
ــع أيّ  ــق م ــن أيّ تطاب ــدة م ــا بعي ، وفكرته ــيّّ ــاع ح أيّ انطب
ــببيّة  ــأ السّ ــاطة، تنش ــكلّ بس ــالم. ب ــا في الع ــود فعليًّ شيء موج
في الذهــن نتيجــة التوقّعــات المعتــادة التــي تحدثهــا الملاحظــات 

57( راجع العقلانية ص 91.
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المتكــرّرة السّــابقة. والحــقّ أنّ ملاحظتنــا الاقــران المســتمرّ بــن 
ــولًًا،  ــاني معل ــة والث ــا( علّ ــمّي الأوّل )زمنيًّ ــا نس ــن يجعلن حدث
ــا  ــا “إنّ ــة ونتوقّعه ــببيّة الضروريّ ــا بالس ــعر في ذهنن ــا نش ويجعلن
ــة  ــرة الرابط ــه فك ل من ــكِّ ــذي نش ــاع ال ــة أو الانطب ــي العاطف ه
ــك”)6)).  ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــع م ــس في الواق ــة. ولي الضروري

4.إســهامات كانــط
ــر، لا بــل يمكــن القــول  ــرز فلاســفة التنوي ــدّ كانــط مــن أب يُعَ
إنّــه فيلســوف التنويــر بامتيــاز. الواقــع أنّ الســؤال عــن 
ــة  ــن العقلانيّ ــار ب ــم الخي ــط كان يحتّ ــل كان ــة قب ــة البشريّ المعرف
التــي تشــيد بــدور العقــل، والأفــكار القبليّــة والتجريبيّــة 
ــرَح  ــؤال يُط ــرى، كان السّ ــارة أخ ــة. بعب ــا بالتجرب ــي تربطه الت
ــل  ــة؟ ه ــة أم موضوعيّ ــة ذاتيّ ــل المعرف ــو الآتي: ه ــى النحّ ع
ــة كانــط  في المعرفــة عــى  ــة؟ قامــت نظريّ ــة أم تجريبيّ هــي عقليّ
التّوفيــق بــن المدرســتين العقليّــة والتجريبيّــة، ممـّـا جعلهــا 
ــام  ــض الع ــل المح ــد العق ــه نق ــرز أعمال ــر. ولأب ــب التنوي في قل
1781 ومــا التنويــر؟ العــام 1784 ونقــد العقــل العمــيّ العــام 
ــفيّ  ــر الفلس ــام 1790 التأث ــم الع ــة الحك ــد ملك 1788 ونق
الأكــر في تأســيس إنســان مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد التنويــر. 

60( راجع المرجع نفسه ص 93.
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ــو أول شيء  ــببيّة ه ــوم للس ــر هي ــط: “إنّ تفس ــب كان وبحس
ــة  ــال النظريّ ــي في مج ــى بحوث ــيّ وأعط ــباتي الدغمائ ــع س قط
ــن  ــط ب ــز كان ــاف”)6)). ميّ ــا كلّ الاخت ــا مختلفً ــة اتجاهً التأمليّ
ــاملة  ــة والش ــات الضروريّ ــق الرياضيّ ــة كحقائ ــكام القَبْليّ الأح
والأحــكام البعديّــة القائمــة عــى الملاحظــة العاديّــة.)6)) وميّــز 
ــول  ــا المحم ــون فيه ــي يك ــة الت ــكام التحليليّ ــن الأح ــا ب أيضً
ــه  ــذي يتضمن ــزوّج ال ــر المت ــوم غ ــوع كمفه ــا في الموض متضمّنً
ــال  ــى مج ــي تتخطّ ــة الت ــكام التركيبيّ ــزب، والأح ــوم الأع مفه
تحصيــات الحاصــل وتعطينــا معلومــة جوهريّــة عــن العــالم. إذا 
كانــت كلّ الحقائــق القبليّــة تحليليّــة فهــي عبــارة عــن العلاقــات 
ــة  ــق التركيبيّ ــل. إنّ الحقائ ــات الحاص ــكار وتحصي ــن الأف ب
ــة  ــي بَعديّ ــع ه ــن الواق ــة ع ــات حقيقيّ ــا معلوم ــي تعطين الت
ــه إنّ  ــن بقول ــارق التجريبيّ ــط يف ــة أنّ كان ــة. والمفارق بالملاحظ
هنــاك أحكامًــا تركيبيّــة قبليّــة حقيقيّــة. “وهــذا يعنــي أن هنــاك 
ــي  ــا ه ــن حقيقته ــالم ولك ــن الع ــات ع ــا بالمعلوم ــا تزودن قضاي
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التجربــة ونتوقـّـع حصولــه في المســتقبل. ويقصــد بلفــظ كلّّيّ مــا يجــب أن يحــدث لا محالــة في التجربــة 

ــة  ــة بشريّ ــى كلّ تجرب ــق ع ــن أن ينطب ــه يمك ــى أنّ ــيّ وكلّي وضروريّ بمعن ــو قب ــا ه ــة. وكلّ م البشريّ

يســمّيه كانــط بالترنســندنتالّي. وكلّ مــا يوجــد خــارج التجربــة البشريّــة يســمّيه كانــط بالمتعــالي. 
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مــع ذلــك قبليّــة شــاملة وضروريّــة”)6)). وحقائــق الرياضيّــات 
في رأي كانــط خــر مثــال عــى الحقائــق التركيبيّــة القبليّــة هــذه. 
ــا  ــدث وفقً ــر يح ــببيّة: “كلّ تغ ــو الس ــرز ه ــال الأب ــنّ المث لك
ــط  ــر كان ــة”)6)). لا يعت ــبب والنتيج ــن الس ــة ب ــون الرابط لقان
هــذه القضيّــة تحليليّــة عــى الرّغــم مــن أنّّهــا ضروريّــة وحقيقيّــة 
ــا فكــرة  وشــاملة، ذلــك بــأنّ مفهــوم التغــرّ لا يتضمّــن منطقيًّ
شيء يتســبّب في شيء آخــر. وهــذا التمييــز بــن الحقائــق 
ــات  ــض أنّ موضوع ــل المح ــد العق ــد في نق ــط يؤكّ ــل كان جع
المعرفــة الوحيــدة الممكنــة هــي الظواهــر )phenomena( أي 
موضوعــات العــالم الفيزيائــيّ القابلــة للملاحظــة تجريبيًّــا. 
“فليــس بالإمــكان أن نســتطيع الوصــول إلى معرفــة العــالم 
الجوهــريّ للأشــياء كــا هــي في ذاتهــا noumena بقطــع النظــر 
ــة  عــن منظــور العــارف. وأيــة محاولــة لتجــاوز حــدود التجرب
ــات  ــض antinomies والمفارق ــة إلى النقائ ــي لا محال ــية تف الحس
ناحيــة،  مــن  كانــط  رفــض  لذلــك  والتناقضــات”)6)). 
ــيّة  ــة الحسّ ــل المعرف ــي تتجاه ــض الت ــة المح ــروع العقلانيّ م
ــة.  ــر المشروط ــة غ ــن المعرف ــق م ــالم مطل ــود ع ــةً وج مفترض
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وانتقــد كانــط، مــن ناحيــة أخــرى، نظريّــة لــوك وهيــوم 
ــه،  ــح، برأي ــيّة تصل ــات الحسّ ــأنّ الانطباع ــك ب ــة، ذل التجريبيّ
ــاس  ــن للإحس ــة. لا يمك ــا للمعرف ــا أساسً ــون في ذاته أن تك
ــالم  ــر الع ــل يخت ــم. إنّ العق ــا للفه ــون أساسً ــرف أن يك ال
ــم  ــات الفه ــة محــدّدة بفضــل مفهوم ــرورة في صــورة بني ــرّه بال  ويف
)verstandes Begriffe( التــي مــن دونهــا لا يمكــن مقاربــة العــالم 
ــذي  ــاشر ال ــوع مــن الإدراك الحــيّّ المب ــل نكتفــي بن ــا ب تجريبيًّ
ــة  ــي أهّميّ ــذا لا ينف ــدس )Anschauung(. وه ــط الح ــوه كان يدع
التجربــة الحسّــيّة في إعطــاء المعرفــة العقليّــة مضمونهــا. لذلــك 
ــن دون  ــدوس م ــة؛ والح ــات فارغ ــن دون المحتوي ــكار م “الأف
المفهومــات عميــاء”)6)). أمّــا مفهومــات الفهــم فهــي مســتمدّة 
ــة  ــر ومقول ــة الجوه ــيّة كمقول ــولات الأساس ــض المق ــن بع م
العلّيّــة وهــي أفــكار قبليّــة. “إنّ الصحــة الموضوعيــة للمقولات 
بوصفهــا مفهومــات قبليــة تقــوم عــى أنــه بمقــدار مــا يتعلــق 
الأمــر بشــكل الفكــر، لا يمكــن أن تصبــح التجربــة ممكنــة إلا 
ــة،  ــة وبالتجرب ــرورة والقبليّ ــط بال ــي ترتب ــا. وه ــن خلاله م
ــن  ــوع م ــر في أي موض ــا التفك ــن إلا به ــه لا يمك ــبب أن بس
التجربــة مهــا كان”)6)). ويقسّــم كانــط ملكــة المعرفــة إلى 
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ــي  ــاس )sensibility( الت ــة الإحس ــة: ملك ــكات ثانويّ ــاث مل ث
بواســطتها نــدرك كلّ مــا هــو موجــود في مــكان وزمــان، وملكة 
الفهــم )understanding( التــي بواســطتها نعــرف الموضوعــات 
وملكــة العقــل )reason( التــي يحــاول الذهــن بواســطتها 
تكويــن الأفــكار أو الأشــياء في ذاتهــا التــي ليــس لهــا مضمونًــا 
في الإحســاس مثــل النفس والله. “ويــرى كانط أنــه في كل إدراك 
ــية  ــا الحساس ــي تنظمه ــات الت ــاط للإحساس ــاك ارتب ــون هن يك
عــن طريــق صــور الإدراك الخالصــة الخاصــة بهــا، مثــل الزمــان 
والمــكان”)6)). إنّ المــكان والزمــان صورتــان فطريّتــان تفرضهــا 
الحساســية عــى إحساســاتها. أي إنّّهــا يُلازمــان الذّهــن وليــس 
الأشــياء في ذاتهــا المســتقلّة عــن الحساســية. لكــنّ فكــرة الزمــان 
والمــكان ليســت فطريّــة بالمعنــى الديــكارتّي لأنّّهــا نتــاج التأمّــل. 
فــإذا كان المــكان صــورة لموضوعــات الحــسّ الخارجــيّ، 
فالزمــان هــو صــورة الحــسّ الداخــيّ الــذي نلاحظــه في 
ــذات  ــاط ال ــط أنّ نش ــرى كان ــة. وي ــة الداخليّ ــا الذهنيّ حالاتن
يمــرّ بثــاث مراحــل حيــث تكــون المرحلــة الأولى وعيًــا 
بــالإدراك أو حدسًــا تنتظــم فيــه كثــرة الإحساســات في صــورتََي 
ــي  ــة ه ــة الثاني ــم. والمرحل ــولات الفه ــكان ومق ــان والم الزم

68( راجع تاريخ الفلسفة الحديثة ص 262.
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إعــادة الإنتــاج في الخيــال حيــث تُُحفــظ تجــارب زمــان ومــكان 
معيّنني� في الذه��ن. تتيــح لنــا المرحلــة الثالثــة أن نتحقّــق مــن أنّ 
ــى الآن،  ــم حتّ ــن خبرناه ــخاص الّذي ــا الأش ــي عينه ــا ه ذواتن
ــن  ــا وتكوي ــا وتصنيفه ــة تجاربن ــن مقارن ــا م ــا يُمكّنن ــم م وذلك
تصوّراتنــا. أمّــا بالنســبة إلى فلســفته الأخلاقيّــة، فقــد حــاول أن 
يكتشــف في كتابَيْــه تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق ونقــد العقــل 
ــل  ــم الإرادة والعق ــي أن يحك ــا ينبغ ــا مطلقً ــدأً قبليًّ ــيّ مب العم
العمــيّ أي الســلوك البــريّ. وهــذا المبــدأ هــو الآمــر المطلــق 
ــون  ــب أن يك ــف يج ــدّد كي ــذي يح )categorical imperative( ال
ــلوكهم  ــا أنّ س ــة ب ــن النتيج ــر ع ــضّ النظ ــاس بغ ــلوك الن س
ــي  ــرة، فه ــا الإرادة الخ ــرّة. “أم ــإرادة الخ ــا ل ــيكون وفقً س
التــي تعمــل فقــط مــن أجــل احــرام الواجــب بغــض النظــر 
عــن النتائــج، وهــي التــي تســتجمع كل المصــادر داخــل قوتهــا، 
أعاقــت  إذا  أو  أو لا،  إذا نجحــت في محاولاتهــا  ولا يهمهــا 
ــا  ــا. إنّّه ــرّة في ذاته ــا خ ــا أو لا، فإنه ــة جهوده ــروف خارجي ظ
أشــبه بجوهــرة تتــألأ بذاتهــا، ولا يمكــن أن تفشــل في أن تبهــر 
ــا  ــتقلّين ذاتيًّ ــون مس ــن لا نك ــز”)6)). ونح ــر المتحيِّ ــظ غ الملاح
ــالي ســعداء إلّّا عندمــا نتــرّف  )autonomous( وأحــرارًا وبالت

69( راجع المرجع نفسه ص 278.
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بصــورة عاقلــة ونــؤدّي واجبنــا. وبــا أنّ كانــط افــرض ســببًا 
أخلاقيًّــا للعــالم وهــو الله فســتكون الأخــاق هــي العلــم الــذي 
يجعلنــا جديريــن بالسّــعادة. أمّــا في مــا يتعلّــق بفلســفة الأنــوار 
السيّاســيّة فقــد طرحهــا كانــط في مقالتــه الشــهيرة مــا التنويــر؟ 
ــوار  ــفة الأن ــز فلس ــي تميّ ــص الت ــرز الخصائ ــرض أب ــث ع حي
السياســيّة. مــن جهــة، إنّ الحالــة الطبيعيّــة للإنســان هــي حالــة 
البلــوغ التــي تحتّــم خروجــه مــن حالــة القصــور التــي اقترفهــا 
ــن  ــهٍ م ــه إلّّا بتوجي ــتخدام عقل ــم باس ــا لم يق ــه عندم ــقّ نفس بح
ــتبداديّة  ــيّة والاس ــة السياس ــط أنّ كلّ الأنظم ــر. رأى كان الآخ
ــا  ــان، ممّ ــولٌ وجب ــه كس ــاصر لأنّ ــه ق ــى أنّ ــان ع ــل الإنس تعام
جعــل ســيطرة الأقويــاء عليــه ســهلة ومتاحــة. لذلــك، فالأنوار 
هــي خــروج الإنســان مــن حالــة القصــور حيــث وضعتــه هــذه 
ــار  ــر، اخت ــب الآخ ــى المقل ــة. ع ــر طبيعيّ ــة غ ــة بطريق الأنظم
فلاســفة التنويــر الاســتبداد المســتنير ودافعــوا عنــه. وهــذا يــدلّ 
عــى أنّ الدولــة ليســت أداةً يُُحقّــق بهــا المجتمــع المــدنّي أهدافــه. 
ــة التــي  إنّ هــدف الأخــاق والسياســة خدمــة المصلحــة العامّ
ــة  ــة بمصلح ــة المتمثّل ــة الخاصّ ــع المصلح ــا م ــارض أحيانً تتع
ــيّ  ــة دور تعليم ــاء. للدول ــة الأغني ــدنّي أو مصلح ــع الم المجتم
مرتبــط بأخــاق الإنســان وحياتــه الاجتماعيّــة، يهــدف إلى 
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جعلــه مواطنـًـا أفضــل ويفكّــر بالمصلحــة العامّــة. لذلــك 
ــان )Öffentlichkeit( أو  ــة الإع ــان حريّ ــة بض ــتقوم الدول س
ــيّ أن  ــام الملك ــى النظ ــخصّي، وع ــرأي الش ــن ال ــاح ع الإفص
ــا  ــون التشريعــيّ أن يكــون ديمقراطيًّ ــلّ للقان يســمح عــى الأق

ــابّي.  ــل الانتخ ــون التمثي ــق قان وف
III. ما بعد التنوير

ــا  ــام فيه ــغ الاهت ــي بل ــة الت ــم الحداث ــكّ في أنّ مفاهي لا ش
ذروتــه مــع كانــط في عــر التنويــر كالحرّيّــة والعقلانيّــة 
والفضيلــة والســعادة أنتجــت الحركــة الإنســانيّة الّتــي لا تــزال 
تشــغل فكــر فلاســفة عــر مــا بعــد الحداثــة. لكننّــا وحرصًــا 
ــرض  ــوف نع ــر، س ــوع التنوي ــى موض ــروج ع ــدم الخ ــى ع ع
بإيجــاز تطــوّر فكــر مــا بعــد التنويــر. مــا الاتّّجاهــات السياســيّة 
ــر؟  ــر التنوي ــد ع ــرزت بع ــي ب ــفيّة الّت ــة والفلس والاجتماعيّ
ــت  ــا كان ــر؟ وم ــد التنوي ــيّة بع ــة الرومانس ــأت الحرك ــاذا نش لم

ــا؟  ــرز أفكاره أب
أ-         الحركة الرومانسيّة

ــه  ــري )Luc Ferry( في كتاب ــوك ف ــيّ ل ــوف الفرن ــد الفيلس يفنّ
فلســفة التقــدّم: الرومانســيّة مقابــل الأنــوار)7)) أوجــه الخــاف 
 Luc Ferry. La philosophie du progrès: le romantisme contre les lumières. Paris:70( راجــع

Sodufigaro (2014).
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بــن الحركــة الرومانســيّة وأفــكار الأنــوار. يــرى أتبــاع الحركــة 
الرومانســيّة أنّ فلســفة الأنــوار هــي فلســفة الانقســام والفــراق 
بــن الإنســان والطبيعــة، الأمــر الّــذي يجعلــه في حــرة دائمــة. 
ــاف  ــوذج الاخت ــل نم ــيّون مقاب ــفة الرومانس ــرح الفلاس يق
بمعنــى المعارضــة أو المقابلــة الــذي يــؤدّي إلى الابتعــاد عــن الله 
والطبيعــة، نمــوذج الانســجام الــذي يــؤدّي إلى المصالحــة مــع 
ــرى هــؤلاء  ــة، والطبيعــة الإنســانيّة بخاصّــة. وي الطّبيعــة بعامّ
 )réflexion( الفلاســفة أنّ فلســفة الأنــوار هــي فلســفة التفكــر
التــي توجــب المعارضــة والفصــل بــن الــذات والموضــوع، بين 
الإنســان والطبيعــة. وعليــه، الفلســفة الرومانســيّة هــي فلســفة 
ــق  ــدف تحقي ــة به ــرة إلى المصالح ــزّق والح ــن التم ــور م العب
الانســجام مــع الله والطبيعــة. والمفاهيــم الأساســيّة التــي أثارت 
ــال  ــبّ والج ــاة والح ــي الحي ــيّين ه ــفة الرومانس ــام الفلاس اهت
ــا إلى  ــز بعضه ــض، ويرم ــا ببع ــة بعضه ــون متّصل ــث تك بحي
بعــض. وبالإضافــة إلى كونهــا فلســفة الانقســام والفــراق، انتقد 
ــديّ  ــرَ النق ــوارِ التفك ــسَ الأن ــيّون تقدي ــفة الرومانس الفلاس
والشــكّ بالموروثــات. انتقــدوا تفضيــل القانــون العقــانّي عــى 
ــا، وانتقــدوا  ــون الوضعــيّ الــذي يمكــن أن يكــون مجحفً القان
ــدأ  ــى مب ــط ع ــدور فق ــذي ي ــم ال ــيّ للعل ــوّر الميكانيك التص
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الســببيّة. 
ب-          صعود التطرّف السياسّي

بعدمــا ســيطر الإنســان عــى الطبيعــة، مســتعيناً بالتقنيّــة 
والفــاشّي  النــازيّ  التطــرّف  صعــود  بــرز  والتكنولوجيــا، 
ــروب  ــالم في ح ــلَ الع ــا أدخ ــا ممّ ــموليّة في أوروبّ ــة الش والأنظم
ــة  ــع حنّ ــا دف ــذا م ــانيّة. وه ــان والإنس ــرت الإنس ــة دمّ عالميّ
أرنــت )Hannah Arendt( إلى وصــف حالــة الإنســان بالخــراب 
 Les origines du( الشــموليّة  أصــول  )désolation( في كتابهــا 
ــات إلى  ــاً الطبق ــمولّي دائ ــام الش ــوّل النظ totalitarisme(. “يح

جماهــر،)...( ويحــلّ محــلّ النظــام الحــزبّي، وينقــل مركــز 
ــة  ــذ السياســة الخارجي الســلطة مــن الجيــش إلى الشرطــة، وينفّ
ــموليّة  ــذا فالش ــالم”)7)). ل ــى الع ــة ع ــة إلى الهيمن ــة علاني الهادف
ــة. وعــى عكــس الطبقــات المنظّمــة، التــي لهــا  حركــة جماهيريّ
ــة،  ــة العالميّ ــة وأهــداف محــدّدة في البنيــة الاجتماعيّ مكانــة وهويّ
فــإنّ الجماهــر مجموعــات غــر منظّمــة وغــر متبلــورة وجاهــزة 
ــموليّة  ــة الش ــن الأنظم ــرات. لم تك ــوّلات والمغام ــع التح لجمي
حــركات أقليّــة بقيــادة حفنــة مــن الرجــال، بــل كانــت 
مدعومــة بنشــاط مــن قبــل غالبيّــة الســكان. لا يمكــن أن نعــزو 

 Hannah Arendt. Les origines du totalitarisme.New York: Essais. (1951) p. 203.71( راجع
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ــة.  ــة الكاذب ــار الدعاي ــاً إلى انتص ــتالين مث ــر أو س ــعبيّة هتل ش
ــه  ــت بأنّ ــه أرن ــذي تعرّف ــاب، وال ــى الإره ــموليّة ع ــوم الش تق
قمــع كل الحريــاّت الخارجيّــة، وحظــر الفــرد مــن القيــام بأدنــى 
عمــل حــرّ في المجتمــع. ثــمّ يأخــذ هــذا التحــوّل شــكل إلغــاء 
ــا  ــة أنّّه ــا الخاصّ ــي بطريقته ــموليّة تدّع ــم أنّ الش ــون، رغ القان
ــك  ــا، تل ــن العلي ــة القوان ــن بطاع ــا تؤم ، لأنّّه ــونيٌّ ــامٌ قان نظ
الخاصّــة بالطبيعــة أو التاريــخ. لكــنْ ثمّــة فــرقٌ جوهــريٌّ بــن 
ــة. لا  ــموليّة المفترض ــة الش ــيكيّ وعدال ــة الكلاس ــون الدول قان
ــاك أشــخاص  ــة إلا إذا كان هن ــج العدال ــون أن ينت يمكــن القان
ــى  ــة. ع ــادئ العدال ــق مب ــون تطبي ــؤولون يلتزم ــرار ومس أح
العكــس مــن ذلــك، يمكــن قوانــن الطبيعــة أو التاريــخ التــي 
اســتندت إليهــا الشــموليّة الاســتغناء عــن الــذات تمامًــا. وبــا 
ــد أدّى  ــك، فق ــي وبين ــدود بين ــدُ الح ــون تحدي ــة القان أنّ وظيف
ــويّ  ــع، “الفضــاء الحي قمعهــا إلى قمــع المجــال الخــاصّ للجمي

ــر”.  ــن الب ــاء ب ــة”، “الفض للحرّيّ



81


